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إل الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
جات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن یضال فلا هادي له . واشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد وأن محمداً عبده ورسوله .اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حمید 
مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . أما بعد : 
فهذه رسالة جديدة في التحذير من بدع القبور » وهي خاصة بتحذير الناس من 
بدعة الطواف حول الأضرحة والقبور . حيث تفشت هذه البدعة في كثير من 
البلدان الإسلامية للأسف فما من بلد أو قرية فيها قبر أو ضريح إلا وتجد تلك 
البدعة قد قامت على قدم وساق من الجهلة والأغمار . وفي هذه الرسالة أحببت 
التنبيه على تحريم الطواف بغير الكعبة وجمعت الأدلة على ذلك مبیناً أن الطواف 
عبادة خالصة لا تنبغي إلا لله تعالى » ولا يصح صرفها لغير الله تعالى . كما ذكرت 
بعض المسائل التي بُحتاج إليها وبعض أقوال وفتاوى أهل العلم في التحذير من 
خطورة الطواف بالأضرحة والقبور . وقد سميتها ہہ فتح الغفور بالتحذیر من بدعة 
الطواف بالأضرحة والقبور» . أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه خالصة وأن يكتب 
لي وابها وأن یدخرہ لي في ط ہر لا بع مال ولا بتو *٭ لا من أق الله لب سیم # 
[الشعراء : ۸۹ء ۸۸]. كما أسأل الله سبحانه وتعالی أن ينفع بها كاتبها وقارئها 
وطابعها وناشرها . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
أبو آنس السید بن عبد المقصود 

مصر : الاسماعيلية . غرة رمضان ١٤١۱ھ‏ 
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في حاجة الناس إلى توحید الله عز وجل 

لا يشك عاقل في أن الله تعالی فطر الناس على توحیده عز وجل یوم أخذ علیهم 
العهد والمیتاق وهم في عالم الذر حیث يقول ربنا عز وجل « ود رک ینب 
دم من ظهورهر رم وأنپدهر عل آنشسیم آلسث کم لو بل هنن اٹ ولو نوم 
نیمه نا حكُنًا عَنْ هدا غَلفِِييَ که [الاعراف : ۱۷۲] 

فعلم من ذلك أن العبد فطر على فطرة مائلة إلى الإقرار بأن الله واحد لا شريك له 
بل لابد أن يفرده بالعبادة و لا یمکن أن یتصور الانسان المسلم العیش بدون معتقد 
صحیح ؛ إذ هو مفطور على الرکون إلى جتّاب ربه عز وجل ‏ و لهذا كان مضمون 
ك اعت و ها لا له الا الله مكمه رسول ال كان و ها + ( الا ارد 
ہما ترید ) كما يقول ابن القیم كا ونه ۲ . 

اہ تعالی هو الذي وله القلوب محبة وشوقا وانابة وتوکلا وخوفاً ورجاء 
ورغبةٌ ورهبةً . فالعبد فقير والفقر وصف له ذاتي ملازم له والرب سن وتعالی 
غني وغناه وصف له ذاتي قال اللّه تعالی :3 چا ناس ار الشکراء إل ان اه ہو 
لمن الحَمید # [فاطر :۱۵ ] 

قال الحافظ ابن کثیر کل : « يخبر تعالی بغنائه عما سواہ وبافتقار المخلوقات 
كلها إليه وتذللها بين يديه فقال تعالی ‏ با تاش اش الشقراه إل اکو که أي 
محتاجون إليه في جميع الحرکات والسکنات وهو تعالی الغني عنهم بالذات ولهذا 
قال الله عز وجل 99 واه هو ال لِد # أي هو المنفرد بالغنی وحده لاشريك 


له وهو الحمید في جمیع ما یفعله ویقوله ویقدره ویشرعه »7 . 


(۱) مدارج السالکین (۳۸۰/۳) . 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۵۵۹/۳) . 


وقد آوضح هذه الآية الشیخ عبد الرحمن بن سعدي أیضاً حيث قال کل : 
۷ یخاطب تعالی ؛ جمیع الناس ؛ ویخبرهم بحالهم ووصفهم ‏ وآنهم فقراء إلى الله 
من جمیع الوجوه : 

- فقراء في إيجادهم ۰ فلولا إيجاده إياهم » لم یوجدوا . 

- فقراء في إعدادهم » بالقوی » والأعضاء » والجوارح ء التي لولا إعدادہ 
إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان . 

- فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة » فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره للأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء . 

- فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المکاره » وإزالة الكروب والشدائد ء فلولا 
دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم ٠»‏ وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره 
والشدائد فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير . 

- فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى فلو لم 
يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم . 
سو ےہ وہ ی ل ا 
شعروابہ ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا ولكن الموفق منهم الذي لا یز ال يشاهد فقره 
في كل حال من آمور دینه ودنياه » ویتضرع له » ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عين » وآن يعينه على جمیع آموره ویستصحب هذا المعنی في كل وقت فهذا حري 
بالاعانة التامة من ربه والهه الذي هو آرحم به من الوالدة بولدها . 

واه هو ال الْحَييدُ که أي الذي له الغناء التام من جمیع الوجوه فلا یحتاج 
إلى ما یحتاج إليه خلقه ء ولا یفتقر إلى شي, مما یفتقر إليه الخلق » وذلك لکمال 
صفاته وکونها كلها صفات كمال ونعوت جلال » ومن غناه تعالی أن قد أغنى الخلق 
في الدنیا والآخرة فهو الحمید في ذاته وأسمائه ؛ لأنها حسنی وأوصافه لکونها علیا 
وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحکمة ورحمة ¢ وفي آوامره ونواهیه فهو 


۸ 


الحمید على ما فيه من الصفات وعلی ما منّه من الفضل والانعام وعلی الجزاء 
بالعدل ۰ وهو الحمید في غناه الغني في حمده » ° . 

وحاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم له أعظم من حاجتهم للطعام والشراب . 

قال ابن القیم یط : « إن حاجة العبد إلى ربه في كل طرفة عین أن بحفظ عليه 
حاله » ویثبت قلبه » ويرقيه في مقامات العبودية » ویصرف عنه ما یفسدها عليه 
ويعرّفه منازل الطریق ومکامنها وآوقاتها » ویعرفه مواقع رضاه لیفعلها ویعزم علیها 
وموانع سخطه لیعزم على تركها ویجتنبها . ۰ ۰ . فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه 
الحاجات » : 

فحقيقة الفقر توجه العبد بجمیع أحواله إلى الله . 

والفقر نوعان ےا 

. فقرٌ إلى ربوبیته سبحانه وتعالى وهو فقر المخلوقات بأسرها‎ -١ 

۲- فقر إلى آلوهیته وهو فقر آنببائه ورسله وعباده الصالحين وهذا هو الفقر النافع 
وهو فقرٌ اختياري نتيجة علمین شریفین : 

أ- معرفة العبد بربه . ب - معرفة العبد بنفسه . 

ویتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتین » فمن عرف 
ربه بالغنی المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق » ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف 
نفسه بالعجز التام » ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسکنة التامة » ومن 
عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل (*) 

وقد أحسن شيخ الاسلام ابن تيمية كه حيث قال( : 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص (۷۸ ۰ 1٩‏ ۷) . 
(؟) طريق الهجرتين ص )٦۹(‏ . 
(۳) طريق الهجرتين ص )٩(‏ . 
(4) المصدر السابق ص (4) . 
ره ا 2 


۹ 


الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 

فالخلق فقیر محتاج إلی ربه بالذات لا بعلة فالفقر المطلق من کل وجه ثابت 
للمخلوقين » والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته سبحانه وتعالی من حيث هي 
فیستحیل أن یکون العبد الا فقيراً ویستحیل أن یکون الرب سبحانه الا غنياً كما 
یستحیل أن یکون العبد إلا عبداً أو الرب إلا ربا . 

إذا علم هذا تبين مقدار وأهمية الأصل العظیم الذي عليه في الحقيقة مدار سعادة 
العبد في الدنیا والآخرة ألا وهو توحید الله عز وجل فمن لم یأتِ به حصل على 
ضده بل إنه - أعني التوحید - من آکبر وأعظم أسباب المغفرة . 

فعن آنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله یه قال الله تعالی : «يا بن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي » يابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يابن آدم إنك لو آتيتني بقراب من 
آرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شینا لأتيتك بقرابها مغفرة » ” . 

قال العلامة ابن رجب ياه عند شرحه لهذا الحدیث : «السبب الثالث من 
آسباب المغفرة التوحید وهو السبب الاعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد 
جاء باعظم اباب المغفرة » . 

* قال اللّه تعالى ہل إ٤‏ آله لا بر أن مر بد ویر ما ُو ذلك لکن یکا که 
[النساء : 4۸ ] فمن جاء مع التوحيد وهو ملؤها أو ما يقرب ملئها خطایا لقيه الله 
بقرابها مغفرة لکن هذا مع مشيئة الله عز وجل فان شاء غفر له وان شاء آخذه بذنوبه 
ثم كان عاقبته أن لا يُخَلّد في النار بل یخرج منها ثم يدخل الجنة . 

قال بعضهم : الموحد لا یلقی في النار كما یلقی الکفار ولا یبقی فیها كما يبقى 
الکفار » فان کُمُل توحید العبد واخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 


(۱) المصدر السابق ص )٩(‏ . 


(۲) رواه الترمذي (۳۵۶۹۰) وقال حديث حسن . 
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وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت آوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها 
ومنعه من دخول النار بالكلية » فمن تحقق بكلمة التوحید قلبه آخرجت منه کل ما 
سوی الله محبةٌ وتعظیماً وإجلالا ومهابةً وخشیةٌ ورجاء وتوکلا ۰ وحینئلِ تحرق 
ذنوبه وخطایاه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات . . فإن هذا 
التوحید هو الاکسیر الاعظم فلو وضع ذرةٌ منه على جبال الذنوب والخطایا 
0-۲ ٔ ۳۲۳ , 

قلت : وهذا کلام رصین يدل على نظرةٍ عميقة في نصوص الشريعة ومن تدبر 
هذا علم أن المشرك حیاته كلها ظلامٌ وبؤس وذلٌ وهوان » وغیر مطمتن القلب » 
ولا یشعر بآمن وآمان كما یشعر الموحد وذلك لأنه لا يستوي من عمل لله عز وجل 
وأفرده بالتوحید وعبده وحده ومن يعمل لوجوه کثيرة ولالهة متعددة ولذلك لا 
يبالي في أي واد هلك ۰ ولهذا ضرب الله مثلا للموحد والمشرك في کتابه بعبدین 
أحدهما يعمل عند سیلٍ واحد يملكه ملكأ خالصا وهذا العبد يخدم سيده ويعرف ما 
يحب فيأتيه وما یکره فيجتنبه ويطيعه فيما يأمر ویجتنب ما نهاه عنه فهذا العبد أراح 
نفسه من غضب سيده وأمن شره وهذا مثل العبد المطيع لربه ولله المثل الأعلى وأما 
العبد الآخر فهو مشترك بين شركاء يتنازعونه هذا يطلب منه وهذا يطلب منه وذاك 
يطلب وهو بذلك في تعب ونغص ومشقة لاله لم يعمل لوجه واحد فهذا مثل 
المشرك الذي يعبد مع له آلهة أخرى ولا يستوي هذا العبد المؤمن والمشرك قال 
الله عز وجل ل صرب اَل منک رج فيه شرا متشون ورجلا سلما رل هل 
وان ما ند ور بل اک لا یوک 4 1 الزمر : ۲۹ ] 

قال الحافظ ابن كثير : قوله تعالی : ٩‏ صرب ال متا لا فيه مرکا 
من # أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم فإ وَل سا # أي سالماً 
برجل أي خالصاً لا يملكه آحذ غيره 9# هل يسان ما # أي لا يستوي هذا وهذا 


(۱) جامع العلوم والحكم ص (۳۹۷) . 


۱۱ 


وکذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد 
الا اللّه وحده لا شريك له فأین هذا من هذا ۰( . 

ےرس و رت اس : «ثم ضرب 
( أي الله ) مثلا للشرك والتوحید ‏ صرب ا متلا يلا که أي عبدا ‏ فيه رکه 
َو که فهم کثیرون ولیسوا متفقین على أمر من الأمور وحالة من الحالات 
حتی تمکن راحته بل هم متشاکسون متنازعون فیه کل له مطلب پرید فیک ویرید 
الاخر غیره فما تظن حال هذا الرجل مع هولاء الشرکاء المتشاکسین ؟ #8 ورجلا 
سَلَمَا یم # أي خالصاً له قد عرف مقصود سیده وحصلت له الراحة التامة 8 هل 
يَسْتَويِانِ 4 أي هذان الرجلان 88 مسلا * ؟ لا یستویان . 

كذلك المشرك فيه شر کاء متشاکسون یدعوه هذا ثم یدعوه هذا فتراه لا یستقر له 
قرار ولا یطمئن قلبه في موضع والموحد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة 
لغيره فهو في أتم راحة وأکمل طمانينة »۲ . 

ومن أعظم الخذلان أن یظن العبد أنه مستغن عن الله عز وجل ویعرض عن 
توحیده فالاستغناء عن الله سبب هلاك العبد كما أن رژیته غتى نفسه سب لطغیانه 
قال الله تعالی ۷ 6 إن إن له * أن ره أستنق» [العلق : ٩‏ - ۷ ] 

وقال الله تعالی « وما من بل واستفق * ودب بلق * سير 
ری ٭ [اللیل : ۱۰-۸ ] والاستغناء عن الله یکون بترك طاعته ۱ 
العبد لو افتقر إلى ربه لتقرب إليه بما آمره من طاعته » فعل المملوك الذي لا غنی له 
عن مولاه طرفة عین ولا يجد بدا من امتثال أوامرہ'' فيا حسرة المعرض عن ربه ويا 
ندامة من رکن إلى نفسه وهواه . 


(۱) تفسیر ابن كثير (4/ 0۷) . 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن ص (۷۹۰) . 
(۳) طریق الهجرتین ص (۱8) . 


۱۲ 


قال ابن القیم كه : « من آعرض عن الله بالكلية» آعرض الله عنه بالكلية» 
ومن آعرض اللّه عنه لزمه الشقاء والبس والبخس فى آأحواله وأعماله وقارنه سوء 
الحال وفساد في دینه وماله فان اع ھا می کی دا رو تور 
وأظلمت آرجاژها وانکسفت آنوارها وظهرت علیها وحشة الأعراض وصارت 
مأوى للشیاطین وهدفاً للشرور ومصّباً للبلاء فالمحروم کل المحروم من عرف 
طریقاً إليه ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلیها لم ينفذ إلى ربه منها 
خصوصاً إذا مال بتلك الارادة إلى شي, من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصیل 
الأغراض والشهوات . . . فأصبح في سجن الهوی ثاوياً وفي آسر العدو مقیماً 
وفي بثر المعصية ساقطاً وفي آودية الحيرة والتفرقة هائماً معرضاً عن المطالب 
العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية 
فأصبح كالبازي المنئّف ريشه یری حسراتٍ كلما طار طائر 
وقد كان دهراً ذ فون لاف هيما على كل ما يهوى من الصيد قادر 
إلى أن ا الدهر تك إا هو مقصوص الناحین حاسر() 

ونظراً لأهمية التوحيد للعبد كانت البداية به في دعوة الرسل لأقوامهم 

# قال اللہ تعالی ہل وَمَآ سا من : قلت من ریو لا نوج کی رل" له کا 
دون که [الأنبياء : ۲۵] 

* وقال ند کا نی سكل أو ولا نے انوا لله رات ارت که 


[النحل :۰ ۳] 
* وقال ل وآعبدوا الله ولا مركأ جو 6 [النساء : ]۳٩‏ 


ے ہے َد 


٭ وقال 98و قد َك وما إل قب إل لك یڑ ثيك ه دق تا اا ل اق 


حاف یکم عَدَابٌ بر یم [هود:۰۲۵ ]٢٢‏ 
* وقال :9 ولل او عم ود ال مور امبو له ما کم من اه عترم | 


0 


إن 


. )۱۸۱( المصدر السابق ص‎ )١( 


اث إلا مد که [هود : ۵۰] 
* وقال ل لل تمد لََامُمْ نیک فل یم انا اه ما کم ین للم 
رو که [هود :۱ 
٭ وقال 8 يصح سجن ات متفرفوت حير ا الله الود الْفَھاز ٭ ما یدن 
من ذرییۃ رل ماه تینما شم اگم کا رل اه با ِن سل إن لمكم لا 


جو وم وا اکا ذلك ان اليم ول کنر آلنّاس لا 


رت # [یورسف: ۰۳۹ ٤١‏ ] 


ہم تور 


5 وم ر سے مر مرو کر رس مر مر ی 7 جوم - مج مس 
٭ وقال 9 وقال الْمَسِيحٌ بلب گر( ابو الله رق ورب نم من دشرا او فد 
صر ودس مه و موہ ںے ہے و 7 من پ0 
حم َه يه الجِتَة وَمَا لظلمیت [VY: e‏ 


32 موه { صرص بی 


٭ وقال 9 ما قلت کم الا مآ نی يلود آن آعبڈوا اله ری وریُکم وگنت عم سيدا ما 
بين یی کن أت ایب وک و کنر گرگ لم :11[ 
وقال8 تاا الاش ادوا رب ای 9 واي بن میگ مک 
تَمّقُونَ 46 [البقرة: ۲۱] 

وبعد فلسائل أن يسأل فیقول : 

هل ذاق لذة التوحید من دعا غير الله عند القبور ؟ 

هل ذاق لذة التوحید من مرغ وجهه عند القبور وطلب من المقبورین المدد 
والعون والاستغاثة ؟ 

هل ذاق لذة التوحيد من اعتقد أن المقبور يملك له النفع والضر والسعادة 
والشقاء وأنه يأتي بالخیرات ویفیض بالبركات على زائریه ؟ 

هل ذاق لذة التوحید من نذر للمقبور وقدم له القرابین وحلف بحیاته وتمسح 
بقبره وقبل ضریحه ؟ 

حقاً کم هم مساکین عباد القبور لم یتلذذوا بنعمة التوحید ولم يشعروا بها ء ولو 
عرفوا قيمتها لتعلقت قلوبهم بها وصمدوا حوائجهم إلى الغني الحمید الذي يملك 
لهم النفع والضر والموت والحياة والسعادة والشقاء وكل شيء » ولعلموا أن 


2 
ر ص 
مہ 


١ 


الأعمال الصالحة أساسها توحيد الله تعالى والإيمان به فلا بد من الاعتناء بهذا 
الأساس حتى سيد عليه البنيان فمن لم يحكم الأساس تعرض بنيانه للهدم . 

قال ابن القيم ّث : « من آراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة 
الاعتناء به ۰ فان علو البنیان على قدر توثيق الأساس وإحكامه ۰ فالأعمال 
والدرجات بنیان وأساسها بتيان ومتی كان الأساس وثيقاً حمل البنیان واعتلی عليه 
وإذا تهدم شيء من البنیان سهل تدارکه » وإذا کان الاساس غير وثیق لم یرتفع 
البنیان ولم پثبت واذا تهدم شي, من الاساس سقط البنيان أو كاد ۰.. فاحمل 
بنيانك على قوة أساس الایمان فإذا تشعث شي, من آعالي البناء وسطحه كان 
تدارکه أسهل عليك من خراب الاساس ٩۲۰‏ . 


وکا لد دا نا 


(۱) الفوائد ص (۱۳۸۰۱۳۹) . 


ہے 
يس سے کے 


و ۱ 


في أن الطواف بالکعبة عبادة لله 
ولا يجوز الطواف بغیرها 

وذلك للادلة الآتية : 
(۱) قال الله تعالی 95 ثم لقصو تکهم ولیوفوا نورهم ولیطوفا میب 
مین 4 [الحج:۲۹] 

وهذه الاية تدل على أن الطواف مختص بالبیت العتیق وهو الکعبة فقط لا بغیره 
فمن طاف بقبر أو ضریح أو مشهد أو عين ماء أو شجرة أو حجر أو غير ذلك فقد 
خالف أمر الله تعالی الذي قصر الطواف بالبيت العتيق وتخصيص الحكم بالكعبة 
دليل على نفيه عما عداها ؛ ولان النبي يك طاف بالبيت ولم يطف بغيره ولو كان 
مشروعاً لفعله ولو فعله لنقل إلينا فلما لم يفعله ولم ينقل إلينا دل على أن الطواف 
بغير الكعبة لم يكن له دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الیو بل الأدلة من 
الكتاب والسنة تدل على بدعيته . 

(۲) ولأن في الطواف بالبيت فضيلة لا تكون بغيره وهي حط السيئات وكسب 
الحسنات للطائف وله ثواب عتق رقبة . 

فعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله م2 : « من طاف بهذا البيت 
7 کمتق رقة 0( , 

وفي لفظ « من طاف بالبیت سبعا وصلی رکعتین كان کعتق رقبة » وجاء فيه أيضاً 
0ٰ۰ ۶+ له حسنة 4( . 


(۱) رواه الترمذي )۹٦٦(‏ وحسنه ابن ماجة )۲۹٥٢(‏ من حدیث ابن عمر وصححه الاألباني في 
صحیح الجامع (1۲۵۵۰۲۲۵۲) قوله سبوعا قال في تحفة الاحوذي (۳۲/4) كذا وقع في بعض 
النسخ الموجودة بلا ألف ووقع في المشکاة آسبوعا بالألف ۰ قال في المجمم : طاف آسبوعا = 


۱۹ 


ولأن الطواف يشترط له الطهارة الکبری والصغری عند الجمهور نعلم بذلك أن 
الطواف من خصاتص البیت الحرام ومن مميزاته ولیس ذلك لغیره . فإذا رتب على 
تلك العبادة هذا الأجر العظیم علم من ذلك أنه لا يجوز صرفها لغیر الله . 

قال الله تعالی  :‏ وما روا لا لیبدرا هميب له لت حم 4 [البينة : ۵] 

٭ وقال يدوا رَبّ دا ال * الى له ین جوع وَءامتهم ین 
حوفي © [قريش:”7 ۰ ٤‏ ] 

وقال 98 ألا يله لين اتال #[الزمر: ۳] . 

وقد بدا الله سبحانه پذکر الطائفین حول الت مما یدل على أن الطواف حول 
ایس له اهب 

قال اللّه تعالی ‏ وعَهدک إل نوتم وسيل أن هر بى سای والعکنت 
ررکم الشَجُودر 4 [البقرة : ۱۲۵] 

ویذکر أن بعض الخافاء نذر أن یتعبد لله تعالی بعبادة لا يشاركه فیها أحد فسأل 
العلماء فقالوا : إن صلیت فلعل غيرك يصلي في الوقت نفسه وان صمت فلعلٌ 
غيرك یصوم وان تصدقت فلعل غيرك یتصدق في الوقت نفسه ففتح اللّه على 
آحدهم فقال یخلی له المطاف یطوف وحده حول الکعبة وحينئذ لا يشاركه آحد 
لان الطواف من خصائص البیت الحرام ولا یطاف ببقعة في الأرض كلها الا بهذه 
البقعة 7" واللّه أعلم . 


= أي سبع مرات وسبوع بلا ألف لغة انتهى قوله (فأحصاه) قال السيوطي « لم يأت فيه بزيادة 

أو نقص » وقال القاري : بأن يكمله ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب . 
(۱) انظر الكافي لابن عبد البر )٦٥٤ /١(‏ روضة الطالبين (۷۹/۳) للنووي » والإنصاف )١11/4(‏ . 
)۲( من کلام الشیخ ابن عثيمين رحمه الله في شريط سجل له . ۱ 


۱۷ 


في حكم الطواف حول الأضرحة والقبور 

سبق معنا أن الطواف عبادة لله تعالی لا يجوز صرفها لغیره مهما علا شأنه أو 
ارتفع قدره فمن صرف الطواف إلى غير الله فقد صرف نوعاً من العبادة لغير الله 
ومن كانت هذه صفته فهو مشرك ضال يدل عليه الوجوه الاتية : ۱ 
(۱) الطواف حول الأضرحة والقبور شرع لم يأذن به الله : 

قال الله تعالی 9 آم له شک ڑا کرٹ لهم ین ایب ما لم یادن يد 
سد 4 [الشوری: ۲۱] ولا يشك عاقل في ذلك فإن الاصل في العبادة المنم فلا 
یشرع فعل شي, منها إلا بدلیل من کتاب أو سنة أو مستتبط منهما وهذا أصل ينبغي 
التمسك به . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكله : « ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد 
وغيره من الائمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا 
وينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة » وإلى عادات ینتفعون بها في 
معایشهم فالأصل في العبادات الا یشرع منها لا ما شرعه الله والاصل في العادات 
الا بط تیا او کا ات , 

قلت : لهذا قالوا إن العبادات توقيفية يعني یتوقف فعلها على ما ورد في الکتاب 
والسنة لا ما جاء عن الهوی والعادة والعرف والکشف والذوق والوجد وعلی هذا 
فمن طاف بغیر الکعبة فقد شرع من الدین ما لم يأذن به الله بل ومن اتبعه على ذلك 
فقد اتخذه معبوداً من دون الله . 

قال شيخ الاسلام كله : « فمن ندب إلى شي, يتقرب به إلى الله مما آوجبه 
بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدین مالم يأذن به الله ومن اتبعه 


. )۸۱/۲( اقتضاء الصراط المستقیم‎ (١) 


۱۸ 
على ذلك فقد اتخذه شریکاً لله ٩(۲‏ ۱ 

(۲) الطواف بالأضرحة والقبور حدث فى الدين مردودٌ على صاحبه: 

وذلك لأنه عمل ليس على هدي رسول الله یوما كان هذا سبيله فهو أجدر 
بوصف البدعة والحدث في الدين وقد قال النبي وا «من أحدث في آمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا ىر 

وقال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 9 . 

فتبین من ذلك أن الطواف حول القبور بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهي 
مردودة على صاحبها إذ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كما قال ابن عمر 
ِ الله عن ٢٢‏ 
رصي ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ من تعبد بعبادة لم يشرعها الله فهو مبتدع بدعة 
عة 

وقال أيضا + « لیس لعن الله امم للمسلمین ولا آن ر 

وقال : « فمن اتخذ عملا من الأعمال عبادة وديئاً ولیس ذلك فى الشريعة واجباً 
ولا مستحباً فهو ضال باتفاق المسلمين 7 ) 

وعليه فمن التمس البركة من البقعة المدفون بها المقبور فقد أتى ببدعة ظلما . 

فإن قال قائل : أنا لم أحدث في الدين بطوافي حول القبور فالجواب : أن قوله 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم )۸١/۲(‏ . 

(۲) رواه البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) . 

(۳) وهذا لفظ مسلم في الرواية السابقة . 

. )۱۳( رواه الدارمي بإسناد صححه الألباني في إصلاح المساجد ص‎ )٤( 
. )۱۵۹/۱( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

. )۲۸۳/۱( مجموع الفتاوی‎ )٦( 


)۷( مجموع الفتاوى (۲۷/ )١1619‏ . 


۱۹ 


يك + من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » یشمل من أحدث » ومن تابع على 
الحدث ۰ ولهذا قال الامام ابن دقیق العید رحمه الله في شرح هذا القول من النبي 
يكل قوله ‏ من عمل عملا . . . الحدیث صريحٌ في ترك كل محدثة سواء أحدثها 
فاعلها أو سبق إليها فإنه قد يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول ما 
أحدثت شيئاً فيُحتج عليه بهذه الرواية وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه 
وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات فانه يتناول ذلك كله» . 

٭ قلت : ولا شك أن الطواف حول الأضرحة والقبور من المنکرات بل من 
أعظم المنکرات التي يجب الانکار على من فعلها والاحتساب في ذلك . 

(۳) الطواف حول الأضرحة والقبور من كبائر الذنوب : 

وقد نص العلماء في کتبهم على أن الطواف بالقبور كبيرة من الکباثر وممن نص 
على ذلك الفقیه ابن حجر الهيتمي في کتابه الذي جمعه في الكبائر . 

قال : « الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون 
اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها » واتخاذها أوثاناً » والطواف بها 
واستلامها » والصلاة الیها 00 

٭ ولا ينافي القول بأن الطواف حول الاضرحة والقبور شرك ‏ القول بأن 
الطواف ر الکباثر فان النبي ية قال عن الشرك : « بأنه آکبر الکباثر >(“ 
)٤(‏ الطواف بالأضرحة والقبور مخالف لعمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين : 

E 0‏ زان کر 


(۱) شرح الأربعين النووية ص (4۳۰44) لابن دقيق العيد . 
(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۱/ )۱٢٤۸‏ . 
)۳( رواه مسلم (۸۷) من حدیث أبي بكر رضي الله عنه . 


۲ ۰ 


خير لم يرد عن أحدٍ منهم أن طاف بقبر النبي و ولا بقبر غیره ممن هو دونه ومن 
المحال أن يكون في الطواف بقبر النبي َة أو بقبر غیره فضيلة وتخفی على 
الصحابة الكرام وتظهر هذه الفضيلة لمن بعدهم من الخلوف الذين وصفهم رسول 
الہ پل بقوله ١‏ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون » . 

وبقوله « ثم يجي, قوم ينذرون ولا یوفون » ويخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون 
ولا یستشهدون ویظهر فیهم السمن 1 

ثم لو كان الطواف بالقبور والمشاهد من الخیر لسبقنا إليه الصحابة رضي الله 
عنهم وقد سافروا في بقاع الارض ۰ وفتحوا البلاد وکانت القبور على بضع 
خطوات منهم ولم يؤثر عن آحد منهم حرف واحد يدل على طوافه بأي قبر من 
القبور فمن طاف بقبر نبي أو رجل صالح فقد خالف عمل الصحابة رضي الله عنهم 
وعمل الذین اتبعوهم باحسان إلى یوم الدين . ۱ 

قال حذيفة رضي الله عنه : « وکل عبادة لم یتعبدها أصحاب رسول الله ولا فلا 
تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله یا معشر القراء خذوا طریق من 
كان قبلکم »۳7 . 

وقال مالك بن أنس : لن یصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح آولها ۷ 

وقال سعید بن جبیر : « ما لم یعرفه البدریون فليس من الدین»(. 

وقد نص العلماء في کتبهم على أن من ضوابط البدعة: کل عبادة من 
العبادات لم یتعبدها أصحاب رسول الله ية أو كل طريقة خالفت ما عليه 


)۱( رواه مسلم (۷۱/۱) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) روا البخاري (۵۸۰/۱۱) من حديث عمران بن حصین . 
(۳) أخرجه البخاري نحوه : (۲۵۰/۱۳) برقم (۷۲۸۲) . 
(4) اقتضاء الصراط المستقیم (۷۱۸/۲) . 

. )۱8۲۵( رواه ابن عبد البر في جمع بیان العلم وفضله‎ )٥( 


۳۱ 


أصحاب رسول الله بي فانها بدعة © . 

: الطواف حول الأضرحة والقبور من اتباع سنن من كان قبلنا‎ )٥( 

وقد آمرنا بمخالفتهم في عباداتهم وما كان من خصائص دینهم وقد آخبر النبي 
يك بأن هذه الأمة الاسلامية سیکون فیها من یقلد الأمم الضالة السابقة في آفعالهم 
الشركية والکفرية فقد قال 5 : « لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا : يا رسول الله الیهود 
والتصاری ؟ قال : فمن؟»۳. 

ففي هذه الجملة من الحدیث دلیل على أن آخر هذه الأمة يقلد من قبلها من الأمم 
الضالة »ويأتي ہما أتته من الافعال الشركية والکفریة التي تخرجهم من النور إلی 
الظلمات ومن السئن البیضاء إلى حلك البدعیات والمحدثات(" . 

وقال بعض العلماء عن الحدیث : هذا خبر صحیح » والواقع من کثیر من هذه 
الامة يشهد له ء وفیه عم من أعلام النبوة من حيث أنه وفع كما آخبر به كك وفي 
الحدیث النهی عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الکتاب » فیما کانوا یفعلونه» إلا ما 
دل الدلیل على أنه من شريعة محمد ككل » وفیه أن الشرك لا بد أن يقع خلافا لمن 
ادعى خلاف ذلك » وفيه أن كل ما ذم اللّه به اليهود والتصاری فان لهذه الأمة أن 
تحذره » وفيه سد الذرائع وأن سنة أهل الكتاب يهودهم و نصرانيهم مذمومة كسنة 
المشركين والمجوس ملحق بأهل الكتاب في غالب الأحكام كأنهم هم . 

فإن قال قائل : فأين ما نراه من اليهود والنصارى من الطواف حول قبور أحبارهم 
ورهبانهم وموتاهم ؟! 

فالجواب : أن النبي ييا لما أخبرنا فیما أخبرنا عن غلوهم في موتاهم واتخاذهم 


(۱) انظر الباعث ص (47) والترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة ص (۹) . 
)۲( رواه البخاري (۲۵۵/۱۳) ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۳) الدین الخالص (۲۹/۲) . 


۳۲ 


لقبورهم مساجد وغیر ذلك دل على آنهم صرفوا لهم آنواعاً من العبادة ومنها 
وخبرّة صدق وان أبيت إلا أن تری بعينك فانظر ما یحدث في بعض کنائس القدس 
عند القبور المنسوبة لأنبياء بنی إسرائيل ماذا یفعل عندها الیهود والنصاری من 
سجود وطواف وذبح ونذر وتمسح وتقبیل لجدرانها وللاضرحة المنصوبة علیها › 
بل انظر إلى ما یحدث من اليهود في مولد آبی حصيرة المزعوم حیث یقدسه الیهود 
ویشدون إليه الرحال إلى مدينة دمنهور وقد آنفقوا على قبره والساحة المحيطة به 
والطریق إليه آلاف بل ملایین الدولارات لیطوفوا حوله و یلتمسوا منه ما لا يطلب 
إلا من الله » وفی مقال تحت عنوان ( الفاتیکان المدينة القديمة المقدسة ) یصف 
کاتب المقال رونالد کارلوس بيتي » كنيسة بطرس في هذه المدينة فیقول إن كنيسة 
القدیس بطرس هي آکبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي تقوم على ساحة 
مکرسة للعبادة المسيحية منذ آکثر من ۱۷ قرن إنها قائمة على قبر القدیس نفسه : 
صیاد السمك وحواري المسیح وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية 
والخرائب الرومانية القديمة ثم ذکر الکاتب أنه یقصدها نحو مائة آلف شخص في 
أيام الأعياد الكبيرة للعبادة . 

)٦(‏ اتفاق أهل العلم وإجماعهم على تحريم الطواف بالأضرحة والقبور: 
وقد نص العلماء في كتبهم أن الطواف بالقبور والأضرحة لا يجوز وهذا النص 
ذكره بعضهم اتفاقاً لا يخالف فيه أحد وذكروا أن الطواف بالحجرة النبوية يدخل في 
هذا التحريم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية شه : « وأما الطواف بقبور الأنبياء والصالحين 
فحرام بإجماع المسلمين ۳۲ . 


(۱) مجلة المختار عدد مایو (۱۹۵۸) . 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۲) . 


۳۳ 


وقال ن : « ویحرم طوافه بغیر البیت العتیق اتفاقاً ٠‏ . 

وقال يبه : « ولا يجوز لأحد أن یطوف بحجرة النبي كَل ۱ 
بصخرة بيت المقدس ولا بغیر هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل لیس 
في الأرض مکان یطاف به كما يطاف بالكعبة 9۷ . 

وقال يه : « ولا يجوز أن يطاف بالصخرة ولا بالقبة التى فوق جبل عرفات 
وأمثالها فمن اتخذها مكاناً يطاف بها كما یطاف بالكعبة فهو مرتد»() . 

وقال أيضاً : ١‏ وجوانب البيت ( أي الكعبة ) ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض 
من المساجد ۰ وحيطانها . أو مقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا » ومغارة 
إبراهيم ومقام نبینا الذي كان يصلي فيه وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا ثَُبَلْ 
والطواف بذلك من أعظم البدع المحرمة > . 

وقال كله : « ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة 
۲ 

وقال كه : وما لا يجوز في حق آشرف الخلق وعند قبره من الشرك واتخاذ 
قبره وثنا أولى ألا يجوز في حق غيره وعند قبره »° . 

وقال ّث في حكم من اعتقد الطواف بغیر الكعبة : « ومن اعتقد أن الطواف 
بغیرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الکعبة فان النبي وق لما 
هاجر من مکة إلى المدينة وصلی بالمسلمین ثمانية عشر شهراً إلى بيت المقدس 
فکانت قبلة المسلمین في هذه المدة ثم إن اللّه حول القبلة إلى الکعبة وأنزل اللّه في 


(۱) الاختیارات العلمية ص )۱٦۹(‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی (۷۹/۲۷) . 

(۳). مجموع الفتاوی (4۸۲/۱۷) . 

(4) مجموع الفتاوی (۱۲۱/۲7) ۰ (۷۹/۲۷) . 
)٥(‏ الاختیارات العلمية ص (۹۰) . 


)1( مجموع الفتاوی (۳۹۵/۱) . 


۲٤ 


ذلك من القرآن كما ذكر في سورة البقرة وصلی النبي تا والمسلمون إلى الکعبة 
وصارت هي القبلة قبلة إبراهيم وغيره من ع الأنبياء ) 00 

وقال أيضاً : « فان الطواف لا یشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين ولهذا 
اتفقوا على تضليل من يطوف بغیر ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي للا أو 
بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل 
البيت كما يفعله كثير من جهال المسلمين بل من اعتقده دیناً وقرباً رف أن ذلك 
ےو ل ات 
على اتخاذه ديناً فتل 0 

وقال كانه : « وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به ولا يحلق 
الرأس إلا له ولا يوقف إلا بفنائه ولا يفعل ذلك لنبي ولا صالح . . وكذلك الصيام 
لا يصام إلا لله فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر ولا لقبور الأنبیاء 
والصالحين »20 . 

وقال یل : « ولا يفعل في المسجد الأقصى ولا مسجد النبي بي إلا ما يفعل 
في سائر المساجد ليس فيها شي, يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به ۸ . 

وقال یه : « ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين فان 
النبي بيا إنما استلمها خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما داخل البيت 
فالركن الأسود یستلم ويقبل ء والركن اليماني يستلم ولا يقبل » والآخران لا 
يستلمان ولا يقبلان » والاستلام هو مسحه باليد ء أما سائر جوانب البيت وسائر ما 
في الأرض من مساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس 
فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة ٤‏ . 
(۱) مجموع الفتاوی )۹۲/۲٦(‏ . 
)۲( مجموع الفتاوی )۹۲/۲٦(‏ . 
)۳( مجموع الفتاوی )۷١ /١(‏ . 
(4) مجموع الفتاوی (۱۵۰/۲) . 


۲ ۵ 


وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحدثة ومن ن اتخذه دیناً یستتاب فان تاب و 
إلا قتل )230 . 

وقال كله : « وما لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن قربة لغيرهم كاتخاذ 
بيته عيداً واتخاذ قبره مسجداً » وكالصلاة إلى الحجرة » والتمسح بها وإلصاق 
البطن والطواف بها وغير ذلك مما يفعله الجهال القادمون فإن هذا بإجماع 
نیو و كما كوي سو اه وت 
ووارفین قافالا 

وقال یت وهو يعدد البدع التي تحدث عند القبور في عصره وعند قبر 
النبي پا بس ویو ہج ئے 
للحجرة والطواف به وأمثال ذلك »“ . 

وقال الامام النووي که : 70 بل دب آ 
يبعد منه كما كان يبعد منه في الحياة »290 . 

وقال العلامة الصنعاني : « وأما طواف الزائر بقبر الميت وتقبيله الأ ركان منه وعنده 
فهي عبادة المش ر كين للأصنام € 

وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله : « ومن البدع السيئة الطراف حول 
الأضرحة فإنه لم يكن يعهد عبادة إلا بالبيت وكذا لم يشرع التقييل والاستلام إلا 
بالحجر الأسود ۲ . 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲۱/۲۲) . 

(۲) الرد على الإخنائي ص )١55(‏ . 

(۳) الرد على البكري ص (۲۱۵) . 

(4) الایجاز في المناسك ص (۵۳) . 

. )۱۱۵۰۱۱۲( الانصاف في حقيقة الأولیاء وما لهم من الکرامات والالطاف ص‎ )٥( 
. )۱۹۱( الابداع في مضار الابتداع ص‎ )٦( 


۳۹ 


وقد ذکر الشیخ منصور البهوتي في آداب زيارة قبر النبي ی حیث آداباً 

منها قال : « فیسلم عليه أي على النبي كَل مستقبلا له ثم یستقبل القبلة 
ویجعل الحجرة عن يساره ویدعوا ہما أحب ویحرم الطواف بها ویکره التمسح 
بالحجرة ورفع الصوت عندها 00 : 


ننس 


ومما ينبغي اه له أن صخرة بيت المقدس يعتقد فيها بعض الناس اعتقادات 
خاطئة فمن ذلك الاعتقاد بآن فيها آثر قدم الرسول بي علیها . وأثر عمامته وغير 
ذلك من الکذب . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا4 : « وما یذکره بعض الجهال فيها - أي الصخرة 
- من أن هناك أثر قدم النبي ييه » وأثر عمامته » وغیر ذلك » فکله کذب وأکذب 
منه من یظن أنه موضم قدم الرت ٩۹»‏ . 

وقال ابن القیم كاه : « والقدم الذي فیها کذب موضوع ۰ مما عملته آيدي 
المزوّرين الذين يروّجون لها لیکثر سواد الزاثرین > . 

وقال الامام السيوطي كه : « ومن ذلك مواضع يقال : إن فیها آثر النبي 
ول وغیره » كما يقوله الجهلة في الصخرة التي ببیت المقدس إن فیها أثر من 
وطء النبى لاه ٤١۷‏ ال 

وقال الحافظ ابن کثیر كله : « وقد عملوا فيه من الاشارات والعلامات 
المكذوبة شيئًا كثيرًا مما في الآخرة ۰ فصوروا فيه صورة الصراط » وباب الجنة 
وقدم رسول الله بيا ووادي جهنم وكذلك في أبوابه ومواضع منه » فاغتر الناس 


(۱) الروض المربع ص (۱۹۳) . 

(۲) « مجموعة الرسائل الكبرى ٠‏ (۲/ ۱۲ ) . 

(۳) « المناء المنیف » ص ( ۲۷ ) . 

(4) « الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » ص ( ٢٥‏ ) للسيوطي . 


۳۷ 


بذلك إلى زماننا!"؟ . 

وكذلك الاثار المزعومة في الصخرة : وجود آثار أصابع الملائكة التي آمسکها 
حين مالت برسول الله وك عند صعوده علیها ليلة الاسراء والمعراج( . 

وببّه الحافظ ابن كثير على بعض البدع التي یفعلها الناس عند الصخرة . 

قال الحافظ ابن كثير : « وکانوا یقفون عند الصخرة ویطوفون حولها كما بطوفون 
حول الکعبة » ویتحرون العيد » ویحلقون رژوسهم 0 

وقال السيوطي كه مََبَهُا على خطورة هذه البدع عند الصخرة . . « کذلك 
السفر إلى بيت المقدس لا خصوص له في هذا الوقت على غيره » ثم فيه مضاهاة 
الحج إلى بيت الله الحرام وتشبیه له بالکعبة » ولهذا قد أفضى الأمر ببعض الضلال 
الفلو اق امھ امھ أو مو دلق الر أشن + و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : « وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو 
بقرا لیذبحها هناك » ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل وأن يحلق فيها شعره فی العيد 
أو أن يسافر إليها ليعترّف بها عشية عرفة » فهذه الأمور التي پشبه بها - أى الكعبة - . 
ثم قال رحمه الله : « ومن فعل شيئًا من ذلك معتقذا أن هذا قربة إلى الله فإنه 
یستتاب » فان تاب والا قتل 006 . 

ومن الاعتقادات الباطلة : أن یعتقد البعض تغليظ اليمين عند المقامات 
والأضرحة وعند الصخرة وغير ذلك من مقامات الأنبياء 5 


(۱) «البداية والنهاية ٩‏ (۸ / ۰۲۸۰ ۲۸) . 

(۲) « إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى » للسيوطي (۱ /۱۳۶ ) . 
(۳) « البداية والنهاية » (۸ / ۲۸۰ ) . 

. )۸٦( الأمر بالاتباع ص‎ )٤( 

(5) « مجموعة الرسائل الکبری » ( ؟ / 1۲ ) . 


۳۸ 


قال شيخ الاسلام كبش : « ولا تغلظ اليمين بالتحلیف عند ما لم یشرع 
للمسلمین تعظیمه ۰ كما لا تغلظ بالتحلیف عند المشاهد ومقامات الأنبياء 
ونحو ذلك » . 

ثم قال : « ومن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للشريعة ۰. :۲ . 

وقال شيخ الاسلام أيضًا : « من اتخذ الصخرة الیوم قبلة يصلى إليها فهو کافر 
مرتد ء یستتاب » فان تاب والا قتل » مع آنها كانت قبله » لکن تسخ ذلك » 
فکیف بمن یتخذها مكانًا يطاف به كما یطاف بالکعبة » و الطواف بغیر الکعبة لم 
یشرعه الله »651 

الأحاديث الصحيحة في الاسراء والمعراج لم تحدد موضع العروج من المسجد 
الأقصى » لا الصخرة ولا غیرها . 

لم يصح في فضل الصخرة حدیث بل الأحاديث الواردة في فضلها كلها باطله 
موضوعه . 

قال ابن القیم كه : « کل حديث في الصخرة فهو کذب مفتری(" . 

قال ابن القیم كه : « وأرفع شيء في الصخرة آنها كانت قبلة للیهود ء 
وهي في المکان کیوم السبت في الزمان » آبدل الله بها هذه الامة المحمدية 
٤ 7 :‏ 

: الكفية اليك الحرام »(* . 

وقال شيخ الاسلام عن الصخرة : « كانت قبلة » ثم سخت » وهي قبلة اليهود » 
فلم يبق في شریعتنا ما يوجب تخصیصها بحکم » كما ليس في شریعتنا ما يوجب 
تخصیص یوم السبت »۴۲ . 


(۱) « اقتضاء الصراط ۲(۷ / ۸۱۱ . 

(۲) « مجموعة الرسائل الکبری » (؟ / ۱۱ ) . 

(۳) « المنار المنیف » ص (۷۸) . 

(4) « المنار المنیف » ص (۸۸) . 

(0) « اقتصاء الصراط » ( ۲ / ۸۱۱) و « مجموعة الرسائل الکبری ۷ (۲ / ۲۲ ) . 


۳۹ 


وقال : « لا تستحب زيارة الصخرة » بل المستحب أن یصلی فى قبلة المسجد 
الأقصى الذي 79 الات ا 

وقال : « لا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي بي » ولا بغير ذلك من مقابر 
الأنبياء والصالحين » ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء . بل ليس فى 
الارض مکان یطاف به كما بطاف بالکعبة »۲۲ . 

وقال : لم یصل عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمسحوا بها ولا قَبَلُوها 
. . . وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل 
إليه » وصلى فيه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها » ولا يقرب شيئًا من تلك البقاع » 
وكذلك نقل من غير واحد من السلف المعتبرين » كعمر بن عبد العزیز » 
والأوزاعي » وسفيان الثوري » وغيرهم » وذلك أن سائر البقاع لا مزيّة لبعضها 
على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين ۸ . 

وقال : « كانت الصخرة جس رح يكن امن ہے 2 
علماژهم یخضها بعبادة ٥۶۷‏ 

وقال : « ولم يكن الصحابة یعظمون الصخرة ویتحرون الصلاة عندها » حتی 
ابن عمر رضي الله عنهما ء مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى ؛ 
كان لا يأتي الصخرة :9 . 

ومن فتاوى الشیخ حسن مأمون كه وهو مفتي سابق للديار المصرية » حيث 
رفع له سؤال نصه: ما حكم الشرع في زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة 
وتقبيلها والتوسل بالأولياء ؟ 


(۱) « مجموع الفتاوی ۲٦( ٢‏ / ۱۵۰ ) . 
(۲) «مجموع الرسائل الکبری ۲(٠‏ / ۲۰ ) . 
(۳) « اقتضاء الصراط المستقیم ۲(۲ / ۸۰۹) . 
)٤(‏ «اقتضاء الصراط ۲(١‏ / ۸۱۰) . 
)٥(‏ « اقتضاء الصراط ۲(٩‏ / ۸۱۱). 


۳+ 


فقال له : « آود أن آذکر آولا : أن أصل الدعوة الاسلامية یقوم على التوحید 
والاسلام یحارب جاهداً کل ما یقرب الانسان من مزالق الشرك باللّه ولا شك أن 
التوسل بالاضرحة والموتی آحد هذه المزالق وهي رواسب جاهلية فلو نظرنا إلى ما 
قاله المشر کون عندما آنکر علیهم الرسول تا عبادتهم للأصنام قالوا 98 ما عبشم 
لا قرب ٍل أله رم که [الزمر:۳] وهي نفس الحجة التي یسوقها الیوم الداعون 
للتوسل بالأولياء ولقضاء حاجة عند الله والتقرب منه ومن مظاهر هذه الزیارات 
آفعال تتنافی كلية مع عبادات إسلامية ثابتة فالطواف في الاسلام لم یشرع الا حول 
الکعبة وكل طواف حول أي مکان آخر حرام والتقبیل في الاسلام لم يسن إلا للحجر 
الاسود وحتی الحجر الاسود قال فيه عمر وهو یقبله : والله لولا آني رأیت 
رسول الله اة يقبلك ما قبلتك ( فتقبیل الاعتاب أو نحاس الضریح أو أي مکان به 
حرام قطعا » انتهی المقصود من الفتوی( . 

وقال الشیخ عبد العزیز السلمان كرد « ومن البدع المحرمة تخلیق القبر 
( يعني وضع الطیب عليه ) وتقبیله والطواف به والاستشفاء بترابه والتمسح به 
والصلاة عنده » وقصد القبر من أجل الدعاء »° . 

قلت : وان من آکبر آسباب طواف الناس حول المقبور هو اعتقادهم أن الدعاء 
عند قبورهم مستجاب ولولا ذلك لما أقدم أولئك على تلك البدع الشركية وأصل 
ذلك كله الغلو في الصالحین ومن تأمل اغواء الشیطان للطغام من الناس وتأمل 
كيف یتدرج بهم إلى الشرك لم عِلمَ الیقین مقدار غربة التوحيد الذي هو حق الله 
على العبید وهذه الخطوات التي یتدرج الشیطان بها معهم إلى الشرك یلخصها 
خطیب الحرم حفظه الله فیقول : « إن أول ذلك يبدأ بتعظيم الرجل في صلاحه 


(۱) رواه البخاري (۱۵۹۷۰۱۲۰۵) ومسلم (۱۲۷۰) . 
(۲) من مجلة الاذاعة المصرية ونقلها الشیخ محمد نسیب الرفاعي في کتابه التوصل ص (۳4۳) . 
(۳) إتحاف المسلمین (1۷7۰/۱) . ۱ 


۳۱ 


. وتقواه واعتقاد عظم منزلته عند الله وقربه منه ثم يبدأ زيارة قبره ليس لتذکر الآخرة 
والاعتبار ولکن لاعتقاد برکته وبركة مکانه وحینگذ يبدأ دعاء الله عنده فی قلوب 
العوام وأشباہ العوام وثرجی إجابة الدعاء عنده ثم یتدرج الأمر في اعتقاد أن البركة 
تفيض على كل شي, حول هذا المکان فیعمدون إلى التمسح والتقبیل ثم ینتقل من 
دعاء الله عنده إلى دعاء الله به والإقسام على اللّه به واتخاذه وسيلة وواسطهة 
للاستشفاع به عند اللّه لأنه طاهر مكرم مقرب له عند الله جاه ثم ينتقل إلى درجة 
أعلى فما دام هذا مکرماً ذا جاه فليس بممتنع أن يعطيه الله من القدرة على التصرف 
في بعض الأمور وأحوال الكون ومن ثم يدعوه ويرجوه ويخافه ويخشاه ويستغيث 
منه القلوب وتتحير عنده العقول ومن ثم يتخذ مقصداً يعتكف عنده ويطاف حوله 
وتوقد عليه القناديل وتعلق عليه الستور ويبنى عليه المسجد ويقبل ويستلم ويذبح 
علدہ وشن له عبد ومتغين 2130 , 

قال الحافظ ابن كثير كله : « وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 
وأصحابها وقد آمر النبي و بتسوية القبور وطمسها ؛ والمغالاة في البشر حرام(۲) ۰ 
الأولياء قربة إلى الله وتهدیدا وعقابا لمن أخذ حقه أو ظلمه فی شىء من الأشياء » 
وقد قرأت خبرا فى بعض الجرائد بأن عدداً من الراقصات نذرن أن یقمن بتنظیف 
المسئول الکبیر بوزارة الثقافة لأنه منعهن حقهن فانظر مدی جهل الناس ومخالفتهم 
للشرع المطهرء فمتی كان كنس المقابر والأضرحة سيفاً مصلتا و آسلوبا من 
آسالیب التهدید» وقریب من هذا المثال السابق قول بعض العوام عندنا وهو يهدد 


(۱) التعلق بالقبور آمر في دين الله محظور ص (۷۰۸) . 
(۲) [ البداية والنهاية ۱۰ / ۲۰۲ 1. 


۳۲ 


من أخذ ماله يقول : له إما أن تعطيني حقي أو آکنس فيك ضریح السيدة زینب أو 
الحسین نسأل الله العافية !۱ 
قال الاستاذ محمد فهمی عبد اللطیف " والواقع أن فى مصر عشرات من 
الأضرحة والمزارات یحج إليها العامة ویتبرکون بها ولیس فیها أحد أصلا أو فیها 
من لا يعرف الناس من أمره شيئا ومن المفارقات المضحكة في ذلك أن بين 
المعصرة وحلوان دير فيه ضريح لرجل يسميه الأقباط القديس برسوم العريان 
ويسميه المسلمون سيدي محمد العريان وفي كل عام يقام له احتفال يعتبره الأقباط 
عيدا ويعتبره المسلمون مولدا وإنهم ليجتمعون جميعافى هذا الاحتفال ويتحرون 
الذبائح ويقدمون النذور لهذا الذي يدعي كل من الأقباط والمسلمين تبعيته لهم 
دده وکم ذا بمصر من المضحکات!! () 
# من صور غلو الشيعة الروافض : 
ومن صور الغلو المقیت : قول إبراهيم العاملي شيخ الروافض من المتأخرین 
يخاطب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قائلا :( . 
ات نن اتك مب الا اه وق ان در اه الت تام تیه 
وأنت محيط بعلم الغیوب فهل تعزب عنك من خافية 
رانك مدبر رح الکالنات وفللك آبسحاره ا الجارية 
لك الأمر إن شنت تحي غدا وان شعت تسسضع بالناصية 
قلت : إذا لم يكن هذا شرك فلا يكون في الأرض شرك وصدق الإمام الشعبي 
لٹ حيث يقول : « ائتني بشيعي صغير آخرج لك منه رافضیا كبيرا وائتني برافضي. 
صغير أخرج لك منه زندیقا كبيرا ۳۲ . 
(۱) السيد البدوي أو دولة الدراويش في مصر (ص ۲۸)هامش ١‏ . 


(؟) عقائد الشيعة ص (5") عبد الله بن محمد السلفي . 
(*) لسان الميزان (۳/ 4۲۷) للحافظ بن حجر . 


۳۳ 


وصدق كانه . فالتلازم واضح بین التشیم و الترفض وبين الترفض والزندقة 
ولذلك تظهر مصائب الروافض عند النقاش والمحاورة فانك تسمع منهم ما لا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر من الشرکیات و الکفریات . 

ومن صور غلو الرافضة : ما قاله أحدهم و یدعی باسم الكربلاتي حیث یقول في 
زيارة القبر المنسوب لعلي بن آبي طالب في النجف : من شريط مسجل بصوته و هو 
ينشد في ذکری عاشوراء عندهم 

یاصاحب القبة البیضاء في النجف من زار قبرك و استشفی لديك شفي 
إذا وصلت فأحرم قبل مدخله ملبیا و اسع سعیا حوله و طف 
حتی إذا طفت سبعا حول قبته تأمل الباب تلق وجهه طفف 
ومن ذلك : قول ابن آبي الحدید الرافضي في مدح علي ابن آبي طالب 
رضي الله عنه : 

لوا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمعالبرية مجمع 
إليه في يوم المعاد حسابنا و هو اللاذ غغعد و الفزع 
قلت : سبحان الله هل يشك مسلم أن المفزع عند الشدائد إلى الله سبحانه و 
تعالى فكيف يتفوه الرافضي بهذا الكلام . 

ومن صور غلوهم : مايقوله المدعو باقر الفالي يقول: " منذ أيام كان عيد ميلاد 
السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي ابن أبي طالب " فانظر كيف فضل 
هذا الرافضي علي ابن أبي طالب على المسيح ی و هو النبي الذي قال اللّه فيه 
۶ وجيها في الدنيا و الآخرة ٭ . ویقول الرافضي الخبيث أيضا : "إن إبراهيم لا 
عندما قذف في النار قال : يا حسين ياحسين فلم تحترق قدماه "۲۲ . قلت : و هذا 
كذب فان النبي بَا ذكر في الحديث أن الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم بي هي 
حسبنا الله و نعم الوکیل ۰ نعوذ باللّه من الهذيان و الضلال . 

٭ ويقول محسن الخويلدي الرافضي في شريط مسجل له يفتري فيه على علي 


(۱) من شريط مسجل بصوته . 


۳ 


ابن آبي طالب فینسب إليه صفات رب العالمین فیزعم أن علي بن آبي طالب قال في 
خطبة له : "آنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله ية إلا آنا » أنا ولي 
الحساب » أنا صاحب الصراط و الموقف . . آنا مورق الأشجار » أنا مونع الثمارء 
أنا مفجر العيون » آنا مجري الأنهار > . . . أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ء أنا 
الأسماء الحسنی التي أمر أن يدعى بها أنا صاحب الصور» آنا مخرج من في القبور » 
آنا صاحب يوم النشور » أنا صاحب نوح و منجيه » و أنا صاحب أيوب مبتلی و 
شافيه . . . أنا الذي لا يبدل القول لدي و حساب الخلق إلى .۰.. أنا أرسيت 
الجبال الشامخات و فجرت العیون الجاریات ‏ آنا مقدر الأقوات » أنا ناشر 
الاموات . . . أنا قيم القيامة » أنا أقيم الساعة » آنا عالم بما کان و ما یکون "292 . 

قلت : إذا كانت هذه كلها قد نسبها الرافضی لعلی بن أبى طالب و لا شك أن 
مان چو مها قاذ کے للد ما يدانه ؟ 0 

ومن مظاهر غلو الرافضة : ما جاء في كتبهم قولهم : إن أول ما یسٹل عليه العبد 
في قبره حب أهل الییت( . 

قلت : و هذا زعم باطل إذ إن سؤال الملکین للعبد في قبره هو عن ربه و دینه 
ونبیه محمد ية كما تواترت بذلك الأحاديث . 

ومن مظاهر غلوهم : ادعاژهم الاستشفاء بتراب قبر الحسین و تحنيك الأطفال 
به بل انهم فضلوه على تراب قبر النبي ی و قول قائلهم :"إن تراب و طین 
الحسین شفاء من كل داء و أمنا من کل خوف "۲ . 

رورا ته تشكر ا ارلا ده بشید الم نان اما : 


(۱) من شریط مسجل بصوته . 
(۲) بحار الأنوار (۷۹/۲۷) . 
(۳) امالي الطوسي(۳۲۱/۱) . 
)٤(‏ بحار الأنوار(۱۲/۱۰۱). 


۳۵ 


قلت : و هذا الکتاب يحوي كثير من الهذیان بل یصدق عليه أنه بحرمن بحور 
الکذب و ظلمات بعضها فوق بعض و من توافر الکذب عندهم أن هذا الکتاب زاد 
على مائة جزء فسبحان الذي خلق الکذب فتفرد الرافضة منه بتسعة آعشاره و 
شارکوا العالم في العشر الباقي ! 

قال آیتهم الخميني الهالك في تفضیل تربة الحسین : " و لا یلحق به طين غير 
قبره حتی قبر النبي كل ٩۲‏ . 

و يقول آخر : "من الامان للمیت أن یجعل معه تراب من تراب قبر الحسین و 
توضع معه في الحنوط و الکفن للأمان من عذاب القبر ٩۹"‏ . 

ومن غلوهم : زعمهم أن زيارة قبر الحسین كزيارة الرب في عرشه و یروون في 
ذلك : من زار قبر أبي عبد اللّه يعني الحسین عليه السلام يوم عاشوراء كان کمن 
زار الله تعالی في عرشه تهذیب الأحكام /٦(‏ 4۳)لأْبي جعفر الطوسی(" . 

قلت : نعوذ بالله من الغلو و الکفر 

ویقول المفید أحد مراجعهم و يروي الأحاديث الباطلة في فضل زيارة قبر 
الحسین : ' من زار قبر الحسین ليلة النصف من شعبان » و ليلة الفطر » و ليلة عرفة 
فى سنة واحدة » کتب اللّه له آلف حجة مبرورة » و آلف عمرة متقبلة ‏ و قضیت له 
الف حاجة من حوائح الدنیا و الآخرة 9۰ . 

قلت : و قد آل الأمر بالرافضة الضلال أن صنفوا کتبا في الحج إلى المشاهد و 
آضرحة الأئمة و منها ما صح و منها ما هو كذب . 

قال ابن القیم ره : "و قد آل الامر بهؤلاء الضلال المشرکین إلى أن شرعوا 


(۱) تحرير الوسيلة للخميني (۱8/۲) . 

(۲) وسائل الشيعة (۲/ )٦۷٤‏ . 

(۳) وسائل الشيعة (۰/ ۳۷۲) للحر العاملي . 

. )۳۷۱/۱۰( کتاب المزار ص۵۸ للمفید وسائل الشيعة للحر العاملي‎ )٤( 


۳۹ 


للقبور حجا » ووضعوا لها مناسك حتی صنف بعض غلاتهم في ذلك کتابا سماه 
"مناسك حج المشاهد " مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام » و لا یخفی أن هذا 
مفارقة لدین الاسلام و دخول في دين عباد الأصنام "۲۲ . 

قلت : و مولف هذا الکتاب هو شیخهم الرافضي محمد بن محمد النعمان 
الملقب بالمفید و لیس مفیدا لا هو و لا شیعته۹ . 

قال الحافظ الذهبي في ترجمته : « هو عالم الرافضة آبو عبد اللّه ابن المعلم 
صاحب التصانیف البدعية » و هى مائتا مصنف » طعن فیها على السلف و له صولة 
TTI OY‏ 

قلت : و عضد الدولة البويهي من سلاطين الدولة البويهية الرافضة التي عملت 
على نشر بدع الروافض في شمال العراق(** هذا هو الذي سول للشيعة أن موضع 
قبر على ابن أبى طالب هو المكان الموجود فى النجف الآن و بذل أموالا طائلة 
لتشييد هذا القبر المزعوم المنسوب لعلي بن أبي طالب في النجف مع أن المؤرخين 
اختلفوا في موضع قبر علي بن أبي طالب ۰ 

ومن مظاهر غلوهم : قول شيخهم المعاصر حسين الفهيد في إحدى محاضراته 
الصفات عالم بالمغيبات . . . صفات الله و صفوته و سره و كلمته خلفاء النبي 
الكريم و أبناء الرؤوف الرحيم و أمناء العلي العظيم ء ذرية بعضها من بعض و الله 

و را 
Ce‏ 2 ۰ 


(۱) إغاثة اللهفان(۱۷۱/۱) . 

)۲( راجع مجموع الفتاوی (4۹۸/۱۷)) . 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۳4۰ ميزان الاعتدال (۰)۳۰/6 لسان المیزان (4۱/9). 
(4) سیر أعلام اللبلاء (۲6۹/۱۲) البداية و النهاية (۲۹۹/۱۱) . 

. )۱۳/۸( راجم البداية و النهایه‎ )٥( 

. أحد الاشرطة المسجلة بصوته‎ )٦( 


۳۷ 


قلت : و هذا الکفر يضاهي قول البهود و التصاری ‏ نحن آبناء الله وأحباژه > 

و یقول الكاشاني : "الأئمة هم الخزنة و السدنة » و سادة الأولين و الآخرين › 
فالکل لهم و منهم و عنهم و بهم و إليهم لأن الله سبحانه و تعالی خلق الدنیا و 
الآخرة لهم بغیر شك فالداران لهم و ملکهم و الناس عبیدهم "۲ . 

ویصف ابن القیم حال القبوریین لا سیما من الرافضة عباد القبور فیقول كه : 
« فلو رأیت هؤلاء المتخذین لها عیداً» وقد نزلواعن الأكوار والدواب إذا رآوها من 
مکان بعید » فوضعوا لها الجباه » وقبلوا الأرض وکشفوا الرژوس» وارتفعت 
آصواتهم بالضجیج » وتباکوا حتی یسمع لهم النشيج» ورآوا آنهم آربوا في الربح 
على الحجیج. فاستغائوا بمن لا يبديءو لا يعيد » ونادوا ولکن من مکان بعید حتی 
إذا دنوا منها صلوا عند القبر رکعتین فتراهم حول القبر رکعاً سجدا یبتغون فضلا 
من المیت ورضوانا وقد ملئوا أكفهم خيبة وخسرانا؛ فلغیر الله بل للشیطان ما 
يراق هناك من العبرات » ویرتفع من الأصوات ‏ ویطلب من المیت من 
الحاجات» ویسئل من تفریج الکربات » واغناء ذوي الفاقات ۰ ومعافات آولي 
العاهات والبلیات » ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبیها لهم بالبیت 
الحرام ء الذي جعله الله مباركاً وهدی للعالمین ثم آخذوا في التقبیل والاستلام؛ 
أرأيت الحجر الأسود وما یفعل به وفد البیت الحرام» ثم عفروا لدیه تلك الجباه 
والخدود. التي یعلم اللّه آنها لم تعفر كذلك بین يديه في السجود» ثم کملوا 
مناسك حج القبر بالتقصیر هناك والحلاق» واستسعوا بخلاقهم من ذلك الوئن إذ 
لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك الوئن القرابین وکانت صلاتهم 
ونسکهم وقربانهم لغیر الله رب العالمین » فلو رآیتهم یهنی یعضهم بعضاً ویقول 
أجزل الله لنا ولکم المغفرة وحظاً فاذا رجعوا سألهم غلاة المخلفین أن يبيع آحدهم 
ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البیت الحرام» فیقول : لا ولو بحجك کل عام 


(۱) علم اليقين في معرفة آصول الدین (۲/ ۵۹۷) للكاشاني . 


۳۸ 


هذا ولم نجاوز فیما حکیناه عنهم ؛ ولااستقصاء جمیع بدعهم وضلالهم إذ هي 
فوق ما يخطر بالبال » أو يدور في الخیال » وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم 
نوح » كما تقدم» وکل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من آهم الأمور 
سد الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب الشرع آعلم بعاقبة ما نهئ عنه لما يؤول 
إليه » وأحكم في نهيه عنه وتوعده إليه وأن الخير والهدي في اتباعه وطاعته والشر 
والضلال في معصيته ومخالفته ٩۲‏ . 

ومن صور الکفر وزيادة : ما قاله أحد الروافض في حق جبريل عليه السلام(" : 
غلط الأمين فجازاها عن حيدر تالله ماکان الأمسین أمسين 
وحيدر : هو لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويزعم الرافضي أن الرسالة 
في الأصل كانت مُنزّلة على علي رضي الله عنه فأخطأ جبريل وأنزلها على النبي لاز 
ولا شك أن هذا كفر لا مراء فيه . 

ومن الغلو المقيت : غلو الشيعة الروافض في آئمتهم والقول بعصمتهم وأنهم 
با ات سا زر وان ون کا رسس الو تا وا روگ هه 
المنکرات والخرافات التي شحنوا بها کتبهم . 

ومن ذلك آیضا : تفضیل الروافض تربة کربلاء على الکعبة المشرفة والطواف 
حولها فللروافض النصیب الاکبر من تعظیم المقبورین والطواف حولهم والتماس 
المدد منهم والاستغاثة والاستعانة بهم وبناء المقاصیر على قبورهم ووضع الستور 
علیها وتزیینها . 

يقول السید حسین الموسوي وهو من علماء النجف : وقد من الله عليه بالهداية 


(۱) إغاثة اللهفان (۱۹۶۰۱۹۵/۱). 
(۲) الفرق بین الفرق ص (۲۹۰ ۰ والنوافض للروافض ص (۲۹۰) للبرزخي . 
)۳( انظر في ذلك ما نقله عنهم الشیخ |حسان إلهي رحمه الله من کتابهم للكليني الذي یعدونه عندهم 


كصحيح البخاري عندنا 0 


۳۹ 


واعتقاد مذهب أهل السنة « إن من المتعارف عليه بل المسلم به عند جمیع فقهائنا و 
علمائنا أن الکعبة لیس لها آهمية وآن کربلاء خير منها و أفضل ؛ فکربلاء حسب 
التصوص التي آوردها فقهاژنا هي أفضل بقاع الأرض و هي أرض الله المختارة 
المقدسة المبارکة وهی حرم الله ورسوله وقبلة الاسلام وفي تربتها شفاء ولا تدانیها 
أرض أو بقعة أخرى حتی الكعبة . وکان أستاذنا السید محمود حسين آل كاشف 
الغطاء يتمثل دائماً بهذا البيت 

ومن حديث الگز بلا والكعبة لكر بلاء بان علو الرتبة 

٭ وقال آخر : 

هی الطفوف فطف سبعا بمعناها فمالكة معنى مثل معناها 

آرض ولکنما السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناه(" . 

ومن أمثلة الغلو المقیت : قول الصاحب بن عباد یمدح علي بن آبي طالب 
وأولاده : 

دخول النار في حب الوصي وفي تفضیل آولاد النبي 

آحب إلى من جنات عدن آعلدهابتیم اوعدي 

فانظر رعاك الله كيف یفضل دخول النار فی حب علي وآولاده على دخول الجنة 
ولو کان فیها آبو بكر وعمر فلا حول ولا قوة إلا بالله بل بلغت الوقاحة بالروافض أن 
اتهموا کل من يحب الصحابة بأنه يبغض علي رضي الله عنه وبنیه بل زعموا أنه ابن زنا 

یقول الصاحب بن عباد آیضا : 

من کان ذا شك وذا غفل وبغض أفل السييت من شأنه 

فإنمااللوم على أمه أتت به من بعض جیران(" . 
(۱) کشف الأسرار وتبرثة الأئمة الأطهار ص (۱۰۷) . 


(۲) الزيدية ونشأتها ومعتقداتہا هامش ۲ ص (1) للقاضي |سماعیل بن الأكوع . 
(۳) المصدر نفسه هامش ۲ ص (1۲) . 


٠ 


قلت : ومن المعلوم بل من المؤكد الضروري أن آهل السنة يوالون أصحاب 
رسول الله ية ولا يتبرأون منهم ویعرفون لهم حقهم ولا یتتقصوهم ۰ وفي نفس 
الوقت یقدرون آهل بيت رسول الله بيه ویوالونهم فقاتل اللّه الرفض والروافض 
وطَهّر الله الأرض من شرهم 


وصدق من قال : 
فاحذر غلو الجاهلین فإنه يفضي إلى الإشراك كالإطراء 
هذا ولا تسل القبور حوائجا فضیوفها ح كوا بدار جزاء 


وسل الاله لهم مراحم واعتبر 
ودع الطواف بها ومسح حجارة 
والنقل للترب الذي بجوارها 
لا جدین إلى القبور ذبانحا 
أو ترفعن عن القبور مبانياً 


فت قروا 7 
ر صلی :له انها دص با 
فالترب لا يحمي من الأسواء 
ارتا براسم لادا 
تسلم من اللعنات والاتصاء(. 


ومن تلاعب مراجع الرافضة بعقول مقلديهم : زعمهم أن أول من يحشر من 
العباد آهل مدينة قم المقدسة عندهم و أنهم آمنون على الصراط و أول من يدخل 
الجنة بلا حساب . 

قلت : بقي أن یقولوا لا خوف علیهم و لا هم یحزنون » و هذا ما دعا سماسرة 
العقار و تجار الاراضي إلى رفع سعر متر الأرض هنال حيث راجت هذه التجارة 
وارتفعت آسعار الاراضي في هذه المدينة حيث الكل يريد أن يموت فیها لیحظی 
ويحوز هذا الثواب المزعوم و هذا تماما يضاهي صكوك الغفران وتوزيع الأراضي 
في الجنة التي كان یمارسها أساقفة النصاری في و 

أرأيت استخفافا بالعقول أكثر من هذا ؟ 

اللهم احفظ علينا العقل و الصحة و الدين . 


(۱) من قصيدة بعنوان (أصول الاعتقاد) لإبراهيم بن یوسف مجلة التوحيد العدد (۷) ص (۷۰) . 
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سؤال وتوضیح 


وفي سؤال رفع إلى الشيخ عبد العزيز بن باز یل حول ما الذي ينبغي للحاج أن 
يفعله بالمدينة ؟ وما الفرق بين زيارة قبر الرسول ييو والطواف به ؟ 

فأجاب يه : « وأما الطواف بقبر النبي بء فهذا لا يجوز وإذا طاف بقصد 
التقرب إلى النبي كل فهذا شرك باللّه عز وجل فالطواف عبادة حول الكعبة لا تصلح 
إلا لله وحده فمن طاف بقبر النبي و أو قبر غيره من الناس یتقرب إليهم بالطواف 
صار مش رکا بالله عز وجل » وان ظن أنه طاعة لله وفعله من أجله یتقرب به إليه صار 
بدعة وهکذا حکم الطواف عند قبر غير النبي ی مثل قبر الحسین أو البدوي في 
مصر أو ابن عربي في الشام أو عند قبر الشیخ عبد القادر الجيلاني أو موسی الکاظم 
في العراق أو غير ذلك ۰ وينبغي أن نفرق بین الزيارة للميت وبين عبادة الله وحده 
والمیت یزار لتذکر الآخرة أو للزهد في الدنیا والدعاء والترحم عليه » آما أنه يعبد 
من دون الله أو یدعی من دون الله آو یستغاث به آو ما آشبه ذلك فذلك لا یجوز بل 
هو من المحرمات الشركية نسأل الله لنا ولجمیع المسلمین العافية من ذلك 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه ۷( . 

قلت : وقد یلبس الشیطان علی بعض الناس ویزین له سوه عمله فیراه حسناً فقد 
بلغ من جهل بعض مدعي التصوف وشیوخ الطرق الصوفية أن وصی بعض آنباعه 
ببناء مسجد وبناء قبر له داخل المسجد قبل أن يموت وأوصى إذا مات أن يدفن فيه 
وهو بذلك قد ارتکب بدعتین : 

آولهما : بناء قبر له قبل الموت وهذا لم يرد عن النبي یا ولا عن صحابته الکرام 
ولا من تبعهم باحسان إلى یوم الدين وقد سئل عن ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية 
فأجاب يباه بقوله : « لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فان النبي اة 


بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص (۱۸۱۰۱۸۲) . 


۲ 


لم یفعل ذلك هو ولا أصحابه وأيضاً فان الله تعالى يقول 9 وَمَا تَدّری تفس اذا 
تکیب عدا وما آدری نش بآ أَرْضٍ نموت # [لتمان: ۲۳۸ . والعبد لا يدري أين 
يموت وكم ممن أعد له قبراً وبنی عليه بناء وقتل أو مات في بلد آخر ء فاذا كان 
مقصود الرجل الاستعداد إلى الموت فهذا یکون بالعمل الصالح إنما العبد ما یژنسه 
في قبره عمله الصالح فکلما أكثر من الاعمال الصالحة كالصلاة والقراءة والذکر 
والدعاء والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر کان ذلك هو الذي ینفعه في 
قبره ولا ینفعه بناء القبر ولا توسیعه ولا ترتیبه بل ثبت في الصحیح عن النبي ِا أنه 
« نهى عن أن یجصص القبر وأن يبنى علیه0٩‏ . فکیف يبني القبور كأنها قصور 
فهذا من أعظم ما ینکر من الأمور وهو باتفاق المسلمین لا ينفع المیت شیتاً وإنما 
ینفعه العمل الصالح . . فمن ظن أن |عداد القبر وبناژه وتعظیمه وتحسینه ینفعه فقد 
تمنی على اللّه الأماني الكاذبة وإنما یکون في قبره بحسب ما في قلبه وکلما کان 
الایمان في قلبه أعظم کان في قبره آسر وآنعم . قال الله تعالی۳ فلا یم ذا بع ما 
ف القبور ٭ وَحْيلَ ما نی آلشدور * درم سیم مي لح 4 [العادیات: ۱۱-۹] ۱ 
فجمع سبحانه بين ما في القبور وما في الصدور وفي الصحيحين عن النبي کار أنه 
قال للمشركين عام الخندق ١‏ ملأ الله قبورهم و أجوافهم ناراً كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس 2026 . وهذا باب واسع لا یتسع 
له هذا الموضع ۸ . انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

فعلم من كلامه كاه أن حفر القبر قبل الموت لیس بمشروع وأما وصية الشيخ 
الطرقي لمريده بأن يدفن في قبر داخل مسجد هي وصية باطلة لا تنفذ لمخالفتها 


(۱) رواه مسلم (۱۲/۳) وأبو داود (۷۱/۲) والنسائي (۲۸4۰۲۸۵/۱) والترمذي (۱۵۵/۲) 
وصححه الحاکم (۳۷۰/۱) وغیرهم من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۳۱) وفي آماکن آخری ومسلم (۱۲۷) من حدیث علي رضي الله عنه . 

(۳) جامع المسائل (4۱۹/۰) تحقیق محمد عزیز شمس دار عالم الفوائد . 


4۳ 


سنة النبی ية وهی وصية مردودة بقول النبى يلل : + من حدث فى أمرنا هذا ما 
E‏ . ۱ ۱ ۱ 

ثانيهما : بناء قبر داخل المسجد والدفن فيه وهذا مخالف لهدي النبي بي وفيه 
مشابهة لليهود والتصاری ومن أسباب استحقاق اللعن. 

قال النبي لا : « لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٩۹»‏ . 

ولأنه لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام فأيهما طرأ على الآخر فالحكم 
للاسبی(۳ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : « اتفق الائمة على أن لا يبنى مسجد على قبر 
ولا يجوز دفن ميت في مسجد فان كان المسجد قبل الدفن غير ما بتسوية القبر وإما 
بنبشه وإن كان بني بعد القبر فإما أن یزال المسجد أو تزال صورة القبر 6 . 

وقال في موضع آخر في شأن رجل حفر قبر في مسجد لیدفن فيه هل يجوز ذلك؟ 
أجاب كنف : « الحمد لله لا يجوز أن يدفن أحد في المسجد فکیف في مسجد بني 
قبل موته فإن دفن الميت في مثل هذا المسجد حرام بإجماع المسلمين ولا يجوز 
لأحد أن يبني قبراً بفسقية ولا غير فسقية في مسجد ولا فرق بين سقف المسجد 
ومصيفه والمساعد على ذلك عاص لله ورسوله آثم مخطي, باتفاق المسلمين » 
والمنکر لذلك الناهي عنه مطيع لله ورسوله » ویجب على كل مسلم قادر إعانته › 
ويجب آن يهدم ما بني في المسجد من المصيف وغيره من فسقية المقبرة باتفاق 
المسلمين ۰ والسنة التي كان عليها رسول الله بيا والصحابة وسائر الأئمة 
والمشايخ أن يدفنوا في مقابر المسلمين ولم يأمر منهم أحد أن يدفن في مسجد ولا 


(۱) سبق تخريجه . 

)۲( رواه البخاري (575) ومسلم (۵۳۱) وغيرهما من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
(۳) نص على ذلك العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی في کتابه القیم زاد المعاد (۳/ ۲۲ ) وهذا يدل بلا 
شك على اهتمام علماء المسلمین بجانب التوحید والمحافظة عليه فرحمة الله علیهم . 

. )۱۹٤/۲۲( ۰40۲ /۱۷( :مجموع الفتاوی‎ )٤( 


٤٤ 


دفن آحد منهم في مسجد بل لعن النبي ية من یفعل ذلك كما ثبت عنهم في 
الصحیح أنه قال قبل أن يموت بخمس ١‏ إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك 206 . 

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد مما يحذر ما فعلوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 


أن يتخذ مسجدا . 


وقال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 
او س ا 

فهذا سيد ولد آدم یکره أن یتخذ قبره مسجداً ودفنوه في حجرتہ لأن لا یجعل 
قبره مسجداً ‏ وكان المسلمون یدفنون في مقابرهم » فالذي يقصد أن يدفن في دار 
لِيُصلى عنده » مقصوده خلاف مقصود النبی كيه وأصحابه ومن قصد ذلك فقد 
ضاد آمر الله ورسوله وفی السنن عنه وك أنه قال : « لعن الله زوارات القبور 
والمتخذين ہنی ٤۷‏ 
الع ع اد ہے یت 
وقال أيضاً نله : « صرح أئمة المسلمين أن بناء المساجد عليها ( أي على 


)۱( رواه مسلم )٥۲۳(‏ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (۱۳۳۰۰۱۳۹۰۰446۱) ومسلم (۵۲۹) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) رواه أحمد (۳۸۹۰۶۱۳۰۶۱۰۳۲) وابن خزيمة )۷٦۹(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه وحسنه الالباني في أحكام الجنائژ ص (۲۱۷) . 

63 رواه آبو داود (۵0۸/۳) والنسائي (6/ )٩0‏ وابن ماجة (۱۵۷۰) وغیرهم وهو ضعیف بہذا اللفظ 
ضعفه عبد الحق الأشبيلي ونقله ابن القیم مقرا له في تہذیب السنن (4/ ۳۸۲) ففي سنده أبو 
صالح مولی أم هانئ والجمهور على ضعفه كما قال الحافظ في التلخیص (۱۳۷/۲) . 

. )۲۰۱۰۲۰۲۰۲۰۳( جامع المسائل‎ )٥( 


٤ 


القبور ) حرام ونهوا عن الصلاة فیها 6( . 

قلت : وحکم الشرع المطهر واضح وقاطع وهو هدم ما بني على القبور أو زاد 
على ما جاءت به السنة وقد ثبت عن نبينا َا أنه بعث علي بن آبي طالب رضی الله 
عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبراً مشرفاً لا سواه .00 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي وكان رئيس 
شرطته : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بي ألا تدع تمثالا إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته وفي رواية : « صورة في بيت » © . 

قال الإمام الشوكاني كه : في شرح هذا الحديث ١‏ وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع 
رفعاً كبيراً من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل والظاهر أن رفع القبور 
زيادة عن القدر المأذون فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من 
أصحاب الشافعي ومالك » قال  :‏ ومن رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولا 
أولياً القباب والمشاهد المعمورة على القبور » وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد وقد 
لعن النبي و2 فاعل ذلك كما سيأتي » وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
مفاسد يبكي لها الاسلام » منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظمٌ 
ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء 
الحوائج ومئجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم » وشدوا إليها 
الرحال وتمسحوا واستغاثوا وبالجملة أنهم لم يدعوا شیئاً مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر الشنیع والكفر الفظيع لا 
نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين لا عالماً ولا متعلما ولا أمیر او لا وزي رأ ولا ملكاً 
ثم قال كانه مبينا تعظيم المقبور في نفوس القبوريين : 

« وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن کثیراً من هؤلاء القبوريين أو 


(۱) جامع المسائل )١155/5(‏ . 
(۲) رواه مسلم (1۱/۳) وأبو داود (۲/ ۷۰) والنسائي )۲۸/٥(‏ والترمذي (۲/ ۰۱۵6 ۱۵۳) وحسنه 
الحاکم (۲۱۹/۱) والبيهقي (۳/6) والطيالسي (۱۵۵) . 


٦ 


أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف باللّه فاجراً فإذا قيل له 
بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلکاً وأبى واعترف 
بالحق وهذا من آبین الادلة على أن شرکهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالی 
اني اثنين أو ثالث ثلاثة فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمین أي رزء للاسلام 
آشد من الکفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة 
يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن 
إنكار هذا الشرك واجباً ! ؟ . 

لقدأ ت لو ناديت حياً ولكن لاحيةةلمن تنادي 
ولو ناراً نفخت ها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 00 
قلت : ومن المتواتر عند أهل العلم أن بدع المقابر ظهرت في القرن 
الرابع والخامس فهي بدع حادثة بعد القرون الثلاثة حيث شاعت هذه البدع 
أولا بين الروافض ثم صارت لهم دويلات ولأشياعهم الباطنية من العبيدية 
والبويهية والقرامطة و الإسماعيلية حيث نشروا بدع المشاهد والقبور و 
الاثار والموالد والاحتفالات البدعية و الشركيات ثم صارت الطرق الصوفية 
على سبيل الرافضة في نشر هذه البدع والترويج لها حتى عمت البلوى في 
سائر البلاد الاسلامية إلا القليل وتحققت بذلك غربة السنة وأهلها ففي 
القرون الثلاثة الفاضلة لا تجد الإشارة إلى بدع القبور و لا الحديث عنها 
عند أهل العلم خاصة البدع المغلظة نما حدث ذلك لما تغيرت أحوال 
المسلمين 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه شه : وقد جاءت خلافة بنی العباس وظهر في 
أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذبا » وكانوا عند مقتل 
الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهداً » وكان ينتابه آمراء عظماء» حتى أنكر عليهم 


(۱) نيل الأوطار )۷۲/٢(‏ . 


4۷ 


الأئمة حتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على 
الواجب ‏ دع خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال استقامتها فإنهم حينئذ لم 
یکونوا یعظمون المشاهد سواء منها ما کان صدقا أو کذبا كما حدث فيما بعد لأن 
الإسلام كان حینئذ ما يزال في قوته وعنفوانه ۰ ولم يكن على عهد الصحابة 
والتابعین وتابعيهم من ذلك شي, في بلاد الاسلام لا في الحجاز ولا في الیمن ولا 
الشام ولا العراق ولا مصر ولا خرسان ولا في المغرب ۰ ولم يكن قد أحدث 
مشهد » ولا على قبر نبي أو صاحب» ولا أحد من أهل البیت » ولا صالح أصلا » 
بل عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلك » وكان ظهورها وانتشارها حيث ضعفت 
خلافة بني العباس وتفرقت الأمة » وكثر فيها الزنادقة الملبسون على المسلمين › 
وفشت فيهم كلمة أهل البدع وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة » فانه إذ 
ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب ۰ ثم جاؤوا بعد ذلك إلى 
آرض مصرء و يقال إنه حدث قريبا من ذلك المكوس” في الاسلام» و قریبا من 
ذلك ظهر بنو بویه و كان في کثیر منهم زندقة وبدع قویه وفی دولتهم قوي بنو عبید 
القداح''' بأرض مصر وفي دولتهم آظهر المشهد المنسوب إلى على رضي الله عنه 
بناحية النجف7) و إلا فقبل ذلك لم يكن آحد یقول إن قبر علي هناك » وانما دفن 
علي رضي الله عنه بقصر الامارة بالكوفة . . . . وقد قال قوم انه قبر المغيرة بن 
شعبه و الکلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع » و کان بنو بویه و بنو عبید مع ما 
كان في الطائفتین من الغلو في التشیع حتی إنهم کانوا یظهرون في دولتهم یوم 


(۱) الضرائب البامظة . 

(۲) وهم منسوبون زورا إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وقد طعن في نسبهم غير واحد من العلماء . 

(۳) وقد ارتکب الروانض وما یزالون عند هذا القبر المزعوم بدعا وضلالات وشرکیات تفوق 
الوصف بل تصل إلى حد الخیال فقد جددوا بناء هذا المشهد بالذهب الخالص فیما هو مشاهد في 
بلد یئن ويرزح الآن تحت نير الاحتلال الغاصب . نسأل الله تعالی أن يجليهم عن بلاد المسلمین 
ويكفي أهل السنة شر الطائفتین . 


1۸ 


عاشوراء من شعار الرافضة ما لم یظهر مثله مثل تعلیق المسوح على البواب» 
وإخراج النوائح بالأسواق » وکان الامر يفضي في کثیر من الاوقات إلى قتال تعجز 
الملوك عن دفعه » و بسبب ذلك خرج الخرقي صاحب المختصر في الفقه(" من 
بغداد لما ظهر فیها سب السلف» و بلغ من آمر القرامطة الذین کانوا بالمشرق في 
تلك ال وقات آنهم آخذوا الحجر الاسود و بقي معهم مدة ء و آنهم قتلوا الحجاج » 
وآلقوهم بیٹر زمزم(۲) 

وقال آیضا : « ولم يكن في العصور المفضلة ( مشاهد ) على القبور و إنما ظهر 
ذلك و آکثر في دولة بني بويه » لما ظهرت القرامطة بارض المشرق و المغرب و 
كان بها زنادقة کفار» مقصودهم تبدیل دين الاسلام و كان في بني بویه من 
الموافقة لهم على بعض ذلك . . . فبنوا المشاهد المکذوبة ( مشهد علي رضي الله 
عنه ) وأمثاله وصنف آهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد و الصلاة عندها » 
والدعاء عندها » و ما يشبه ذلك» فصار هؤلاء الزنادقة أهل البدع المتبعون لها 
یعظمون المشاهد » ويبنون المشاهد » و ذلك ضد دين المسلمین» و یستترون 
بالتشیع ۰ ففي الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظیم الصدیق » و من النهي 
عن اتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لهاتين البدعتین اللتین هما أصل الشرك وتبدیل 
الاسلام ۳۲ . 

قال الحافظ الذهبي : « آول من دس على المسلمین بدع المقابر العبيدية في 
و اه و ال 

وقال أيضا عند ذکره للبدع و الشرکیات التي تقع عند قبر السيدة نفيسة بمصر : 


)۱( وهو الذي شرحه ابن قدامة في المغنی . 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۰۵71۷ )۵٦٥‏ . 
(۳) المصدر السابق (۲۷/ ۸٦۱ء )۱٦۷‏ . 
(4) سیر آعلام النبلاء (۱1/۱۰) . 


۹ 


«وکان ذلك من دسائس دعاة العبيدية 00 

وقال العلامة ابن حزم که : « ولا يحل أن یبنی القبر ولا أن یجصص ولا أن 
یزاد على ترابه شي, ويهدم كل ذلك ۷ 

قلت : ومما يدل على أن دفن الميت فى المسجد لا يجوز لأن فيه مشابهة لأهل 
اکا وقد نهینا عن التشبه بهم ما جاء . 

فعن عائشة رضی الله عنها أن أم سلمة رضی الله عنها «ذکرت لرسول الله گلا 
کنیسة رأتها بارض الحبشة وما فيها من الصور فقال : آولئك إذا مات فیهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور آولئك شرار 
الخلق عند الله »۳۲ . 

وقال ابن حجر الفقیه الهيتمي في القبور التي في المساجد : « وتجب المبادرة 
لاس با علق اوا ي امير مدا ابا انیت 
على معصية رسول الله لا لأنه نهى عن ذلك وأمر َو بهدم القبور المشرفة وتجب 
إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره »(*) 

وفیما يلي کشف شبهات تمسك بها من يجيز بل یستحب الطواف بالاضرحة 
والقبور والرد علی .من تمسك بهنه الشبهات ولس على الناس... 


(۱) المصدر نفسه . 

(۲) رواه البخاري (۱۰۵/۱) ومسلم (۱/ ۳۵۷) . 
(۳) رواه البخاري (۱۵۵/۱) ومسلم (۱/ ۳۵۷) . 
)٤(‏ الزواجر عن اقتراف الکباثر (۱۲۰/۱) . 


و6 


في كشف شبهات و تلبيسات تتعلق 
بالطواف حول الأضرحة 
وكعادة أهل البدع دائماً في كل عصر وأوان وفي كل بقعة ومكان يتمسكون 
بأشياء ويتذرعون بها معتقدين صحتها وأنها أدلة لهم فيما يذهبون إليه من جواز 
الطواف حول المقبور والتوسل به إلى الله وطلب العون والمدد منه والاستغاثة به» 
وثمة شبهات طرحها أولئك لابد من كشفها والرد عليها. 
الشبهة الأولى 
أن الطواف حول الأضرحة والقبور لا يسمى طوافاً 
بالعنی الشرعي وعليه لا باس بالطواف حول 
القبور بل هو عمل حسن 
قلت : ولا شك فی أن هذه الشبهة التی آطلقها رائد العشيرة . 
قد آلقاها الشیطان علی لسانه لیتوصل ,ذلك :إلى جواز الطواف حول المقبوز 
وهي دعوی منقوضة من وجوه كثيرة إليك بعضها . 
أولاً: أن شنم ما له اجا مق ال دو ران حول الق هر طزاف ل وس لان 
الطواف حقیقته الدوران حول الکعبة فإذا دار الطاتف حول المقبور فهو طواف شاء 
أم أبى نازع أو لم ینازع رائد العشيرة بغض النظر عن اشتراط الطهارة من عدمها 
یوضح ذلك . 
ثانياً : أن عدم تسمية الطواف حول المقبور طوافاً لیس لأن الطواف لابد فيه من 
الطهارة الکبری والصغری كما زعم رائد العشيرة بل الطواف حول المقبور یمنع 


(۱) مجلة العشيرة المحمدية العدد (۱ ۰ ۰۲ ۳) لسنة (۱۳۹۹ه) وکذا في کتاب له بعنوان أصول 
الوصول ۱۱ / ۲ ۷4( . 


وه 


ویحرم لان الطواف في حد ذاته عبادة مختصة بالكعبة لا يجوز فعلها بغيرها من قبر 
أو ضريح أو غير ذلك . 

ثالقاً : أن ما زعمه صاحب العشيرة بأن الطواف لا يكون طوافاً إلا بالطهارة 
الكبرى والطهارة الصغرى والطائف حول المقبور لا وجه شبه بينه وبين الطائف 
حول الكعبة وعليه فلا وجه للإنكار على من طاف بالمقبور نقول: نعم الطائف 
حول الكعبة عابد لله عز وجل والطائف حول المقبور إن كان يقصد بطوافه حول 
المقبور التقرب إليه فهذا عين الشرك والضلال » وان كان يقصد بذلك التقرب إلى 
الله بالطواف حول المقبور فهذا من البدع والكبائر يستوي في ذلك من طاف متطهراً 
طهارة كبرى وصغرى أم لا ومما يرد زعم رائد العشيرة أن من العلماء من صحح 
الطواف حول الكعبة ولو مع الحدث الأكبر وهو قول الحنفية ورواية عند 
الحنابلۃ!'؟ . ۱ 

ولست بصدد الکلام على خلاف العلماء في ذلك بل أشير فقط إلى خطأ صاحب 
العشيرة » فیما ذهب إليه فهو مبني على شي, منقوض. ثم آتوجه إليه بسوال : هب 
أن رجلا طاف حول المقبور بطهارة کبری وصغری فما حکم ذلك عندل؟ آتتکر عليه 
آم لا؟ آم مازلت تنازع في هذا . 

رابعاً : أن العلماء الذين نصوا على بدعية الطواف حول القبور والأضرحة » لم 
یفرقوا هذا التفریق الذي زعمه رائد العشيرة ليهون للناس من شأن الطواف حول 
الأضرحة والقبور » ویلقنهم حججاً في صحة ما ذهبوا إليه من فعل المنکرات حول 
الأضرحة والقبور فكل العلماء الذین سبق نقل کلامهم في المنع من الطواف حول 
الأضرحة والقبور نصوا على تحریم الطواف حولها مطلقاً وذلك للعلة التي ذکرتها 
وهي أن الطواف عبادة مختصة بالکعبة لا يجوز فعلها بغیر الکعبة وعلیه فکلام 
صاحب العشيرة مخالف لاتفاق العلماء بل مخالف لاجماع العلماء على تحریم 


)١(‏ راجم المبسوط (۳۸/4) والمبدع (۲۲۱/۷) وروضة الطالبین (۳/ )٩۷‏ والكافي لابن عبد البر 
(00/١‏ . 
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الروافض والجهال والعوام آتباع كل ناعق . 

خامسا : أن يقال لصاحب العشيرة إن ما يفعله الجهال عند القبور من الدوران 
حولها إما أن یسمی طوافاً أو لا ۰ ولا سبیل إلى ثالث فان کان طوافاً وهو كذلك 
قطعاً فلا يجوز للأدلة التي سبق ذكرهاء وان لم یسمی طوافاً عندك يا رائد 
العشيرة فان ذلك لا یغیر من الحقيقة شي, فالطواف حول المقبور طواف في لفظه 
ومعناه » في صورته وحقيقته والعبرة بحقائق الاشیاء لا بالالفاظ وان غیرت 
فتغييرك لمسمی الطواف لم یقدم شيئا ولم يؤخر بل ضاهیت من آخبر عنهم النبي 
گلا بقوله : « يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ٠‏ . 

ولا شك أن وقوع هذا الخبر من آشراط الساعة والتي منها تغيير الأسماء وقلب 
الحقائق ۰ وهکذا کل من آراد أن يسوغ شيئاً فانه یسمیه بغير اسمه كما سمی 
المعتزلة نفی صفات الله توحیداً وسمی أهل الفسوق اللواط زواجاًء وولد الزنا 
ثمرة الحب والربا فوائد بنكية وغیر ذلك . 

سادسا : أن التلاعب بالألفاظ وتغيير الحقائق ضرب من الحیل الباطلة كما أنه 
ضرب من المخادعة لله ورسوله » وقد نص العلماء في کتبهم على أن باب الحیل 
المحرمة مداره على تسمية الشيء بغیر اسمه وعلی تخیر صورته مع بقاء حقیقته 
فمداره على تغییر الاسم مع بقاء المسمی وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة . ألا تری 
أن النبي بي قال لصحابته في حدیث ذات آنواط : قلتم كما قالت بنوا إسرائیل 
لموسی اجعل لنا (لها كما لهم آلهة . 

٭ قال صدیق حسن خان كه : ۱ شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائیل لکونها 
حذو النعل بالنعل ؛ بجامع أن كلا طلب أن یجعل له ما يؤلهه ویعبده من دون الله » 
(۱) رواه ابن ماجة (۳۳۸۵) ونسبه ابن القیم للنسائي في إغاثة اللهفان (۳۹۱/۱) وصحح إسناده وله 


شاهد عند ابن ماجة (۳۳۸6)من حدیث آبي أمامة الباهلي وفي إسنادہ عبد السلام بن عبد 
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وإن اختلفت العبارتان فالمعنى واحد» وقد تقرر أن تغیر الاسم لا يغير المسمی » . 

٭ ثم قال كاه : « وفي هذه الجملة من الفوائد يعني فوائد حديث ذات آنواط أن 
ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار» من التبرك بها » والعكوف 
عندها ء والذبح لها » هو الشرك . ولا اغترار بفعل العوام » وقول الطغام » وعمل 
اللئام » ولا استبعاد في کون الشرك باللّه بقع في هذه الأمة لأنه إذا كان بعض 
الصحابة ظنوا ذلك حسنا » أو طلبوه من النبي بيا » حتى بين لهم أن ذلك كقول 
بني إسرائيل» وقال  :‏ إکم فوم هلود # فکیف لا یخفی على من دونهم في 
العلم والفضل بأضعاف مضاعفه مع غلبة الجهل » وبعد العهد من آثار النبوة » . 
وقرب الزمان بالساعة بل خفي علیهم عظائم الشرك في الا لهية والربوبية فاکثروا من 
فعله » واتخذوه قربة . 

وفیها : أن الاعتبار في الاحکام بالمعاني لا المباني ٠»‏ وبالمسمیات لا 
الأسماء . ولهذا جعل صلی الله عليه وآله وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل 
ولم یلتفت إلى کونهم سموها ( ذات آنواط ) فالمشرك وان سمی شرکه ما 
سماه فان ذلك هو الشرك » کمن يسمي دعاء الاموات والتماس الحاجات 
منهم ۰ والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك» تعظیما ومحبة » وحسن اعتقاد 
فهذا عين الاشراك باللّه » ولا يغني تغیر الاسم شيا » آتری أن الخمر تصير 
حلالا بتسمیتها بالکرم ؟ آم يحل الربا بتسمیته نفعا » وهذا الباب واسع جدا 
وکم من مسمیات شركية بدعية » آحدث لها آهلها آسماء حسنه » وألقابا 
صالحه واستعملوها ظنا منهم آنهم لا وزر علیهم فيه» وآن هذا التلمیع ینجیهم 
من اعتراض الشرع ۰ بل من عذاب الله » فما أحق هؤلاء بما قاله رسول الله 
ية في حق سائلي ذات آنواط : نکم قوم تجهلون . فنص علیهم بالجهل » 
وسجل علیهم بعدم العلم » ولا آقبح من الجهل. ولا آظلم من الجاهل ۷ . 


(۱) الدین الخالص (۲1۰۲۷۰۲۸/۲) . 
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سابعاً : إن مما ينقض زعم رائد العشيرة أن يقال له ما الذي جعل الطائف يحرص 
على المجيء إلى القبر ویتکلف أحياناً المشاق من شد الرحال وإنفاق الأموال في 
سبيل الوصول إلى القبر ؟ ترى هل وصوله إلى القبر لمشاهدته فقط أو لالتقاط 
صورة له عند القبر ؟ آم أن هذا الطائف وقر في قلبه غرض في طوافه حول 
المقبور وهو اعتقاده أن المكان قد حلت به البركة من الميت لذا فهو يلتمس 
العون ویطلب المدد منه ویتخذه وسيلة وواسطة بینه ورين الله فلما ظن الطائف 
حول القبر أن الطواف یعود عليه بالتفع واعتقد ذلك ٠‏ ظن أنه بذلك یحصل 
البركات ويلتمس الخيرات في زعمه وكل ذلك من البدع الحادثة التي ينبغي 
إنكارها والإنكار على من قام بها وساعد في نشرها وهون من شأنها . 

قلت : والذي دعا عباد القبور إلى الطواف حولها هو اعتقادهم أن المكان الذي 
دفن فيه المقبور هو محل البركات وتنزل الرحمات فهم يلتمسون بزعمهم البركة 
والتفع من الميت » وفي الحقيقة إن الذي دفعهم إلى هذا هو غلوهم في المقبور 
غلواً جرهم إلى الاعتقاد الخاطيء فيه أنه ينفع ويضر لذا طلبوا منه العون والمدد 
والغوث واتخذوه واسطة ووسيلة إلى الله عز وجل . 

قال النبي ية : « إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلى . 

ولا شك أن مجاوزة الحد في شخص من الأشخاص یتسم بالصلاح هو ضرب 
من الغلو كما حكى الله تعالى عن قوم نوح ہل وکال لا درن له ولا درن وا ول 
سواعا ولا یفوت یموق وَسرَا 46 [نوح: ۲۳] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما 
هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون فیها 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۱۵۰۵۳۶۷) والنسائي )۲٦۸ /٥(‏ وابن ماجة (۱۰۰۸/۲) وابن حبان (۱۰۱۱) 
والحاکم (401۱) وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي وقال النووي في المجموع (۸/ 
۷ واسناده صحیح على شرط مسلم وکذا قال شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط 


المستقیم ص (۱۰۱) . 
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أنصاباً نفعلوا ولم تعبد حتی إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ۲6 . 

وکما فعل قوم نوح فعل المشرکون مع اللات التي کانوا یعبدونها من دون الله 

قال الله عز وجل 98 أف َي ات والمرى ‏ [النجم :۰ واللات أصله رجل . 

قال ابن عباس : « كان يلت السویق للحاج(" . 

والسويق هو الشعير الذي يطحن ويخلط معه تمر أو شبهه ويؤكل . 

وقد تسرب الغلو إلى الأمة الإسلامية من أهل الكتاب فسمعنا بعض المخالفين 
من غلاة الصوفية يزعمون أن العالم يمسكه الأقطاب الأربعة البدوي والجيلاني 
وفلان وفلان ولهم مطلق التصرف في الكون وليس العجب ممن يقول هذا من 
الخرافيين من الصوفية بل العجب من علماء السوء الذين يروجون مثل هذه 
الأكاذيب و يقلبون الحقائق ولذا كانت عقوبتهم المسخ . 

قال ابن القيم یله : « المسخ على صورة القردة والخنازیر واقع في هذه الأمة 
ولا بد وهو في طائفتين علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله قلبوا دين الله 
وشرعه فقلب الله صورهم كما قلبوا دينه » والجاهرين المتهتكين بالفسق والمحال 
ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة ۳۲ . 

ومن الأمور التي أدت إلى غلو الجهال في أهل القبور انتشار الجهل 
بالدين وانتشار الأحاديث المكذوبة والحكايات المختلقة المکذویة(*) خاصة 
عند الشيعة الروافض . 

قلت : ويصل الأمر بهؤلاء الروافض وهم أكذب الناس كما قيل عنهم أن 
يختلقوا قبوراً وينسبوها زوراً وبهتاناً إلى أناس ويسمونها بالعتبات المقدسة 
والمشاهد ويعمرونها بشد الرحال إليها والطواف حولها لیحصّلوا من ورائها 


(۱) رواه البخاري (3157/7) . 
(۲) روا البخاري (۳۹۹/۳) . 
(۳) إغاثة اللهفان (۳۵/۱) . 
)٤(‏ إغاثة اللهفان (۲۱/۱) . 
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الأموال فی صنادیق التذور وهی بذلك تحن مورداً استتماریاً . 

یقول السید حسین الموسوي : « واعلم أن في مدينة کاشان الايرانية منطقة 
تسمی ( باغي فين ) مشهداً على غرار الجندي المجهول فيه قبر وهمي لابي لؤلؤة 
فير وز الفارسی المجوسی قاتل الخليفة الثانی عمر بن الخطاب رضی الله عنه حيث 
اطلقوا عليه ما معناه بالعربية ‏ مرقد بابا شجاع الدین ‏ وبابا شجاع الدین هو لقب 
آطلقوه على آبی لولوة لقتله عمر بن الخطاب وقد کتب على جدران هذا المشهد 
پالفارسی « مرك بر آبو بكر » مرك بر عمر » مرك بر عشمان » ومعناه بالعربية الموت 
لابي بکر» الموت لعمر الموت لعثمان وهذا المشهد یزار من قبل الایرانیین 
وتلقی فيه الأموال والتبرعات وقد رأيت هذا المشهد بنفسی وکانت وزارة الارشاد 
الايرانية قد باشرت بتوسیعه وتجدیده ووفق ذلك فقاموا بطبع صورة المشهد على 
کارتات تستخدم لارسال الرسائل والمکاتیب , 


لا یزال مخطط الروافض یهدف إلى بسط نفوذه على ديار آهل السّنّة في البلاد 
الاسلامية . وهو آمر بات لا یمکن إنكاره ومن يتابع آخبار ذاك المخطط الرهیب 
یذُهش مما یفعله آهل الرفض في دولة الرفض من استخدام الأموال الطائلة 
لاستمالة قلوب عوام أهل السّنّة ففي آهل الشام انتشرت جماعات الرفض لتدفع 
خمسة آلاف ليرة وتزین الدخول في مذهب الروافض لعوام أهل السّئَّة كما نشطت 
جماعات الرفض في مخیمات الفلسطینیین في الشتات في الأردن ولبنان وفلسطین 
بدعوی مساندة الشعب الفلسطيني ودفع الرواتب للموظفین واستخدام الاعمال 
الخيرية کبناء المستشفیات والمدارس والمساکن وغیرها لتمهید الطریق لنشر 
مذهب الروافض كما بات مائلا للعیان ما یدفعه آياتهم ومراجعهم لأذتابهم في 
الشمال الافريقي لتجنید الدعاة للمذهب الرافضي والدراسة في الحوزات العلمية 


. )۸۸( کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص‎ )١( 


۷ 


في النجف وکربلاء وطهران وغیرها وكان من آثر ذلك طرد المدرسين من أهل 
السُنَة في نواحي الجزائر وإحلال الرافضة كلهم في الدراسة لابناء أهل السُنَّة كما لا 
یخی ما تقوم به جماعة الحوثي وأتباعه في اليمن وهم مدعومون من دولة الرفض 
حیث یتطلع الحوئیون إلى احتلال بلاد الحرمین » ولم یتوقف نشاط آهل الرفض 
بل امتد ليشمل البحرین ففي المحرق اشتروا عقارات کثيرة » لحسابهم حتی 
یتمکنوا من الاستيطان فیها لتغیر ديمواجرافية المدينة » كما قاموا بطباعة الکتب 
لبث معتقدهم الفاسد وتوزیعها على السودانیین في السودان » وانظر إلى جرائمهم 
التي یرتکبونها في العراق ضد آهل السّئَّةَ وما تقوم به عصابات مقتدی الغدر 
ومیلیشیا جيش المهدي في قتل وتهجیر لأهل السُنَّة بل وصل الأمر إلى قتل کل من 
تسى باسم عمر الفاروق رضي اللّه عنه ومن الحقد الأسود عند الروانض آنهم 
صاروا في المستشفیات یقتلون جرحی أهل السّنَّة بل ویبیعون آحشاء الموتی من 
أهل السّنّة بعد قتلهم كما اعترف بذلك وكيل وزارة الصحة وهو من التيار الغذري 
المنسوب لمقتدی الغذر نسأل الله تعالی أن يبيد خضرائهم اللهم آمين . 

وانظر ماذا يجري الیوم على أرض العراق » دم سکب ۰ ونفط ینهب » 
واغتصاب أرض ۰ وهتك عرض ۰ اعتقال وتشرید » وذبح من الورید للورید › 
وتهجیر من الدیار » وقتل وسفك دم للصغار والکبار » وقتل لعلماء العراق وتفریغ 
الکوادر التعليمية في كافة المجالات والعلوم » ذبح لأئمة المساجد وموذنیها › 
وهدم للبیوت من قبل الراوفض وقوات التحالف الحاقدة بقيادة الحكومة المتطرفة 
في آمریکا والتی جمعت بین الحقد الصليبي والغدر الصهيوني > لقد أسقطت 
آمریکا على فیتنام سبعة ملايين ونصف الملیون طن من المتفجرات وأسقطت 
آمثالها وضعفها على أهل العراق حتی أن المقابر ومضاجع الموتی لم تسلم من هذا 
العدوان والغدر ولکن لعل هذه المحنة تحمل في طیاتھا منح لاهل الاسلام ولو لم 
يكن منها إلا منحة استیقاظ الامة الاسلامية وبث روح الجهاد في أبناء الأمة لكفى 
بها منحة وصدق من قال : 
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فهذه أمة الاسلام ضجت وقد متی النی بالنائباتٍ 
وقد تَشْمَى الجسوم على الرزايا ويعلوالدين من كيد الوشاة 
أمة الإسلام أمة مرحومة أمة تمرض ولا تموت » تغفو ولاتنام » محنتها الكبرى 
في الطابور الخامس طابور أهل التفاق شعارهم « دارهم مادمت في دارهم ؛ 
کے کت دو ار 
أكسرارٌ على ا کته وفي وجه الأعادي كالبئات 
بے لس سحي رع رفعتم بنينا صوت النعاة 
آلا بترث روا کل خب مغ في وحول السسیفات 
وش رو اسان ظم کا كراجي الروح في الجسدٍ الرفات 
احذر العلمانيين فهم ألسنة لا تترجم عن حق » ولا تصدر عن يقين مبدأها لا 
فرق بين قراء البقرة وعباد البقرة » لا فرق بين أتباع الحبيب وعباد الصليب » 
بين قراء هود وأتباع اليهود . 
ضاربه بأطنابها في الماضي فقد دفعهم الحقد إلى محاولة سرقة جسد الخليفتين 
رضى الله عنهما وحرقهما فقد ذكر صاحب الدر الثمين . أن جماعة من شيعة 
حلب جاؤوا وأغروا أمير المدينة آنذاك بالأموال الجزيلة الكثيرة كي يمكنهم من 
جثمان أبى بكر وعمر ليحرقوهما فأجابهم أمير المدينة آنذاك لأن الشيعة كان لهم 
نفوذ في الحجاز فذهب الأمير إلى شيخ خدام المسجد النبوي الشريف وكان اسمه 
شمس الدين صواب وكان رجلا صالحا وقال له الأمير : يا صواب يدق عليك 
الليلة أقوام باب المسجد فافتح لهم ومكنهم مما أرادوا وكان شمس الدين قد علم 
بما أرادوا فأصابه هم وغم واشتد بکاؤہ وكاد يختل عقله» و بعد أن خرج الناس من 
المسجد بعد صلاة العشاء و أغلقت أبواب المسجد » وإذ بالباب يدق و هو باب 
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السلام وكان يسمى قديما باب مروان » ففتح الباب و إذا بأربعين رجلا معهم 
المساحي ( الفؤوس ) و المعاول وآلات الهدم فاتجهوا إلى الحجرة النبوية الشريفة 
و قبيل أن يصلوا إلى المنبر انفسحت الأرض وابتلعتهم بما معهم من مساحي 
وآلات أمام أعين شيخ خدام المسجد فكاد يطير فرحا مما أصابهم » و استبطأهم 
الأمير فجاء يسأل عنهم شيخ خدام المسجد فقال له : تعال أريكهم فأخذ بيده و إذا 
بهم في حفرة من الأرض تنزل بهم شيئا فشيئا و هم يصيحون و یستغیثون » فارتاع 
الأمير » وهدد شمس الدين بأنه إذا أعلم أي أحد بما وقع فسوف يقتله و يصلبه › 
فأصبحوا وقد توارت الأرض فوقهم . ولم يكتفي الروافض بما فعلوا بل حرصوا 
غاية الحرص على التوسع في بناء الأضرحة والمقامات وسموها المشاهد ووضعوا 
التراتيب في زيارتها » وإن تعجب فعجب من الروافض في دولة الرفض في هذا 
العصر عندما هلك زعيم ثورتهم عن عمر يناهز التاسعة و الثمانين أودع المقربون 
منه جسده في نعش زجاجي في طهران عاري الوجه يطوف حوله الرافضة يقدر 
عددهم بعشرة ملايين رافضي وهم يضربون الصدورء ويخمشون الوجوه 
ويلطمون الوجوه » كما قرر المتاجرون بجسده أن يبنوا له قبة تكون أعلى قبة في 
إيران مطلية بالذهب وقد قيل أن تكلفة هذه القبة بلغ ۷ مليار دولار في بلد فيه أكثر 
من خمسة ملایین عاطل عن العمل ۱ 
قال ابن حزم که : « اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله 
تعالى على أيديهم خیراً » ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية » ولا رفع للإسلام بهم 
راية » وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين» ويفرقون كلمة المؤمنين › 
ویسنون السيف على أهل الدين» ويسعون في الأرض مفسدین » آما الخوارج 
والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره "۲ . 

يقول ابن القيم که : «آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور 
حجا ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك کتابا وسماه 


. )4/۰( الفصل‎ )١( 


و5 


( مناسك حج المشاهد ) مضاهاة منه بالقبور بالبیت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام 5 

ولم يكتف عباد القبور بما أحدثوا عندها من شركيات ومنكرات بل استعملوا 
سلاح الاشاعات عن صاحب القبر بأنه صاحب كرامات وأنهم بزيارتهم هذه 
الأضرحة ستأتیهم البركة ويشفون من مرضهم أو يفكون عقم نسائهم » ولهذا ترى 
الجهال يمسّون عمامة صاحب الضريح بعد الولائم آملا في شفاء أوجاع الرأس ء 
ويمسّون قفطانه للعلاج من الحمى » ويعتقدون أن لحس الحجر الذي عند 
الضریح يفك عسر اللسان » وتقديم العرائض طلباً لرفع الظلم » وتمسح النساء 
آملا فی (نجاب الو 10 

ويحكي الدکتور عبد الکریم دهينة عن قریته التي بها آکثر من ثلائین ضريحا تقام 
لها الموالد والنذور وتقدم لها القرابین يحكي الدکتور أن بعض الفسقة آفتی للعوام 
بأن الحج ینفع إلى المقبورین(" كما أن شطرا من العامة في صعید مصر یری أن 
. الطواف سبع مرات بقبر الشیخ القناوي بقنا في غناء عن آداء الحح إلى بيت الله 
الحرام(*" بل بلغ الغلو والجهل بالروافض مبلغا عظیما حيث قام آحد خطباء الشيعة 
في إحدى دول الخلیج وعلی منبر الجمعة قاتلا : « إن عندنا روایات أن زيارة الإمام 
الحسین تعدل نشی حجة او عمرة أو مائة حجة آو مائة عمرة » نعوذ بالله من 
الخذلان ونعود إلى ما كنا بصدد من الکلام على كشف شبهات القائلین بالطواف 
حول الأضرحة والقبور 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹۷) . 

(۲) الطرق الصوفية بین الساسة والسياسة في مصر ص (۱۲۹) د. زکریا بيومي . 
(۳) الاضرحة وشرك الاعتقاد ص (۱۲۸) د.عبد الکریم دهينة . 

(4) من مقال تأملات في حقيقة أمر أولیاء الله الصالحین ص (۱۳۷) حسین أمين . 
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قياس الطواف حول الأضرحة والقبور على الطواف حول 
الكعبة فکما يقاس تقبيل القبور على تقبيل الحجر 
الأسود فكذلك يصح قياس الطواف 

وهذه الشبهة مقابل الشبهة التي آثارها رائد العشيرة ۰ وهكذا شأن أهل البدع 
اضطراب لا يثبت على قدم » وحيرة وضلال وهذه الشبهة كسابقتها مردودة 
منقوضة بوجوه عدة أكتفي منها بثلاثة . 
أولها : أن هذا القياس هو من أفسد القياس على وجه الأرض ٠‏ إذ كيف يصح هذا 
القياس ولا قائل به من الصحابة والتابعين » بل كيف يصح هذا القياس وهو مخالف 
للإجماع الذي سبق نقله على تحريم الطواف بغیر الكعبة» ومما يبطل هذا القياس 
أن الطواف بالكعبة من خصائصها التي اختصها الله به فهو عبادة لله عز وجل 
وأيضاً فان الطاتف حول الكعبة لا يرفع قدم ولا يحط الأخرى إلا حط الله عنه 
خطيئة وكتب له حسنة فأين هذا الفضل في الطواف حول الأضرحة والقبور . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كن : « ولا نزاع بين المسلمين أن المشاعر 
وخصت من العبادات ہما لا يشركها فيه سائر البقاع كما خص البيت بالطواف 
فما خصت به تلك البقاع لا یقاس به غیرها وما لم یشرع فیها فأولى ألا 
یشرع في غيرها 0 
ثانيها : ويمكن أن يقال لهذا القائس ما العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه 
حتى يصح قياسك ؟ فان قال طهارة المكان في كل منهما ونزول الرحمات فينبغي 
لهذا القائس أن يلحق کل مكان تنزل عليه رحمة الله بل وكل مكانٍ طاهر ولو لم 
يكن فيه مقبور وحينئذٍ سيجد نفسه طوّافاً بكل بقعة سواء كانت عين ماء أو شجرة أو 
مسجد أو نبات أو حيوان أو غير ذلك وهلم جرا فما الذي يمنع من ذلك على قول 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۸۱۰/۲) . 


۲ 


هذا القائس » والحق الحقيق بالقبول أن هذا ضرب من الجنون والجنون فنون ولو 
قال قائل : بل إن اللعنات تتنزل على من يرتكبون البدع والضلالات والشركيات 
عند القبور لو قال بهذا قائل لكان له وجه فكيف تنزل الرحمات على من يشرك بالله 
97 ںہ" ۱ 

ٹالٹھا : وکما قیل في بطلان الطواف حول القبور وإبطال القیاس الذي زعمه 
هؤلاء الطرقیة فكذلك يبطل قیاسهم تقبيل القبور والتمسح بها على تقبيل الحجر . 
الأسود واستلامه » وقد أشبعنا القول في إبطال ما زعموا ضمن رسالة خاصة في 
التحذير من التقبیل والتمسح بالقبور والمقاصير فراجعها غير مأمور » وأقول لو كان 
هذا القياس صحيحاً لفتح الباب لكل صاحب بدعة أن يتوهم صحة قياس ما ويقول 
به دون نظر إلى مصادمة هذا القياس المزعوم للنصوص الصحيحة وإجماع الامة 
على مسألة ما من المسائل الشرعية » فالحاصل أن هذا القياس الذي زعموه نوع من 
التلبیس على الناس لا ينخدع به إلا السذج البسطای ونحن نتحداهم أن يأتوا بقول 
عالم واحد من سلف الأمة صحّح مثل هذا القياس الذي زعموه ولن يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلا فهم بين أمرين : إما أن يكذبوا على سلف الأمة وينسبوا إليهم زوراً 
وبهتاناً وافتراء ما لا يصح . وإما أن يعترفوا بعجزهم عن الإتيان بدليل صحيح 
ويسلموا تسليما . 


۳ 


أن الطواف حول الأضرحة والقبور من احترام الوتی 
واحترامهم مطلوب وعلیه لا باس 
بالطواف حول قبورهم 

ویدخل في ذلك من باب آولی الطواف حول قبر النبي يله فلماذا لا یسمح 
القائمون على المسجد النبوي بالطواف حول المسجد الشریف وتقبیله؟) . 

أو لیس هؤلاء المانعون من ذلك یستحقون الانکار عليهم ؟ والجواب على هذه 
الشبهة في نقاط . 

الأولى : أن كثيراً من المدعین لاحترام الموتی لا يفرقون بين ما هو مشروع وما _ 
هو ممنوع » ونحن لا نختلف معهم في أن احترام المیت واجب » ولکن نختلف 
معهم في حدود الاحترام وکیفیته » فقد اخرجوا معنی الاحترام للمقبور عن حدوده 
ووقعوا ذ في الغلو الذي نهى عنه النبي ية كما ذکرته سابقاً » وبهذا الغلو أعطوا 
کشر ا لاو الا له دی آحدض یش کرش ف اب ای 
البرکات وآخر یقف آمامه كما يقف آمام ربه في غاية الذل والخشوع ۰ وثالث یقبل 
الاعتاب و المقاصیر ویتمسح بها » ورابع یشکو للمقبور ضعفه وحاله » وخامس 
يرجو شفاء مرضه ۰ وسادس يطلب وظيفة وعمل وسابع يطلب مالا وولدا » وثامن 
یشکوا ظالماً يطلب الانتصاف منه ومع هذه الطلبات المتنوعة والحوائج المختلفة 
رو در ا ادص 
سالک عباوی عن فان قرب اث وه لدع ذا مَعَاٍ يتيبو یی ویو 
مهم يَرشُدُوت € [البقرة: ۱۸۲] 

٭ وقال : يكل «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فأکثروا الدعاء»" . 


(۱) آنظر : رسالة وجاءوا یرکضون لابي بكر الجزاثري . 
)۲( رواه مسلم (4۸۲) وأبو داود (۸۷۵) والنسائي (۲۲/۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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٭ وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : كنا مع النبي و في سفر فكنا إذا 
علونا كبرنا فقال: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون 
شا 200008 و 8 

فترك هؤلاء السجود لله وعفروا جباههم عند قبور الموتى ۰ وتركوا تعظيم الله 
وعظموا الموتی والقباب والمقاصير » وتركوا سؤال الله وسألوا الموتى من دون 
الله » فالحاصل أن احترام المقبور يكون بالتزام ما جاءت به السنة عند زيارته من 
الدعاء له » والترحم عليه وعدم وطء القبر بالأقدام » أو قضاء الحاجة عليه » أو 
الاتكاء عليه وغير ذلك في الحدود المشروعة فليس كل ما قال به القبوريون بدعوى 
احترام المیت مقبول لا سيما إذا خالف نصاً صريحاً واضحاً في كتاب الله أو في 
سنة رسوله گل . 

الثانية: وأما زعمهم بأن الطواف حول قبر النبي ی من تعظيمه المشروع فهذا 
مضاد لأمر الله ورسوله وكأن العلامة ابن عبد الهادي له يرد على هؤلاء حيث 

يقول كه اليس كل تعظيم مشروعاً فالسجود فيه تعظيم مع أنه لغير الله تعالی 
كفر والطواف بالقبر تعظيم وهو أيضاً منهی عنه . . . . والحاصل أن ما نهى الله عنه 
وزجر عنه رسوله و لا يجوز فعله وان کان من الأفعال التعظيمية وامتثال آمره كَل 
والانتهاء عمانهی عنه هو تعظیمه وفیه توقیره وهو الموجب لسعادة الدارین والظفر 
ہما یکون سبباً لقرة العين ۰ وأما الأعمال المضادة لما جاء به النبي ی إن قصد 
فاعلها التعظیم بها فهي موجبة لغضب الرب والحرمان من محبة الرسول ۳ . 

قال اللّه تعالی : ۶ فُل إن کم تبون الله َانْحُونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَیَغْفْز لَكُمْ 
نکم وَاللَهُ عفر رَحِيمٌ 4 [آل عمران :۳۱] 

قلت : وقد ذکر بعض العلماء أن تعظیم النبي ية إنما هو «موافقته في محبة ما 


(۱) رواہ البخاري (۳۱۳/۷) ومسلم (۲۷۰۶) من حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 
(۲) نقله الالوسي في غاية الأماني (۲۹/۱) . 


۳ ۵ 


يحب وكراهة ما یکره والرضا ہما يرضى به » وفعل ما آمر به وترك ما نھی عنه » 
والمبادرة إلى ما رغب فيه والبعد عما حذر منه وألا يتقدم بين يديه ولا یقدم على 
قوله قول أحد سواہ ولا یعارض ما جاء به بمعقول ثم يقدم المعقول عليه ٩۳۰‏ . 

ثم قال ن : « ولهذا کان العاکفون على قبور الأنبياء والصالحین من آبعد 
الناس عن سيرتهم ومتابعتهم وإنما قصد جمهورهم التأکل والترآس بهم فیذکرون 
فضائلهم لتحصل لهم بذلك رئاسة أو مأكلة لا لیزدادوا هم حبا وخیرا » فمحبة 
الأنبياء والصالحین بمعرفة آحوالهم » ومتابعة طریقهم ولیس في مجرد رؤية 
قبورهم ۰ فليس في رؤيتها ما يوجب زيادة المحبة لهم إلا من عرف آحوالهم»۳) 

قلت : وقد فهم بعض الناس توقیر الرسول واحترامه بالغلو فيه ومجاوزة الحد في 
مدحه وإطرائه وهو آمر لا برضاه رسولنا يك ء نعم توقير النبي و واجبٌ على كل 
مسلم لا يشك في ذلك من شهد ألا إله إلا الله ون محمداً رسول الله بل من لوازم 
ان شا یو له اللد و د تور 

قال اللہ تعالی إإنا َرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرا وَنَذِیرا لتُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتعَرّرُوهُ 
وَنُوَثُروہ وَتسَبْحُوهُ بُكْرَةٌ وَأصِيلا4 [الفتح: ۲۸۰٩‏ 

فقوله و رین یله وَرَسُولِوء که حق مشترك هو الإيمان باللّه ورسوله وهو 
واجب على کل مسلم . 

وقوله ‏ ونعرړوه مَتقرُوُ 4 حق خاص بالرسول . 

ےھ سوه سکره سا سق خاس لہ مز وجل ول بر 

في الرسول بيا یجعلون حق الله لهم فيقولون ا وَتُسَبْحُوهُ 4 أي الرسول 

فيسبحون الرسول كما يسبحون اللّه لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به 
بخلاف الایمان فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله(" . 
(۱) الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص (484) . 


(۲) المصدر السابق ص )١١5(‏ . 
(۳) القول المفید على کتاب التوحید (۱/ ۰٢۷۸‏ ۷۷]) . 
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وقد ثبت عنه ی أنه نهى عن الإطراء فيه فقال : « لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مریم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»29" . 

والإطراء هو المبالغة في المدح والمبالغة في المدح تؤدي إلى الغلو بل تؤدي 
إلى عبادته من دون الله . 

قال الامام البغوي : ١‏ الإطراء مجاوزة الحد في المدح والکذب. وذلك أن 
النصارى أفرطوا في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام وإطرائه بالباطل وجعلوه ولداً 
فمنعهم النبي يك من أن يطروه بالباطل 6( . 

قلت : والواقع أن عباد القبور أقل الناس توقيرا وتعظيما لرسول الله بل وبرهان 
ذلك أنهم عظموا ما كره رسول الله ية تعظيمه من القبور » وشرعوا عندها وفيها 
ضد ما شرعه َة ثم بعد ذلك یذعون أنهم معظمون لرسول الله ية والحق أنهم 
عادوا على ما ادّعوه من التعظيم بالابطال ۰ وتقرّبوا إليه بما يباعدهم منه » ونبذوا 
نصوصه وراء ظهورهم > واتخذوا أقوال مَنْ دونه حجه ودلیلا» وبالغوا في 
تعظيمهاء وقدموها على قول رسول الله ب ٠‏ فما آشبه هؤلاء بغلو الروافض في 
على رضي الله عنه وهم آشد الناس مخالفه له » وما آشبه هؤلاء بغلو النصاری في 
المسیح عليهالصلاة والسلام » وهم أبعد الناس منه وان ظنوا آنهم معظمون له 
فالشآن کل الشأن في التعظیم الذي لا یتم الایمان الا به والتعظیم الذي لا يتم 
ای کرت ور یت و سس ری ار و 
رسول الله ئل واجبه . 

فیقال لهم : أي مبالغه تریدون ؟ وأي تعظيم تظنون ؟ 

وهل الأمر متروك بلا ضابط من الشرع المطهر لحدود التعظیم والمبالغة فيه . 
وتلك المقولة السابقة رها العلامة ابن عبد الهادي على قائلها فقال نله « أيريد 


)۱( رواه البخاري )۳٥٣ ۳٥٢ /٦(‏ من حدیث عمر رضي الله عنه ۰ 
(۲) شرح السنة للبغوي (۲4۱/۱۳) . 


¥ 


بها المبالغة بحسب ما يراه كل آحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له 
والطواف به واعتقاد أنه یعلم الغیب » وأنه يعطي ويمنع » ويملك لمن استغاث به 
من دون الله الضر والنفع » وأنه يقضي حوائج السائلين ٭ ویفرج كربات المكروبين 
وأنه يشفع فیمن یشاء > ويدخل الجنة من يشاء فدعوى وجوب المبالغة في هذا 
التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدین أم يريد بها التعظیم الذي شرعه 
اللہ ورسوله ية من وجوب محبته وطاعته » ومعرفة حقوقه» وتصدیق آخباره › 
وتقدیم کلامه على کلام غيره» ومخالفة غيره لموافقته ولوازم ذلك فهذا التعظیم لا 
يتم الإيمان إلا به:۲ . 

قال بعض العلماء : رأيت بعيني رجل يدعوا الله تحت ميزاب الكعبة مولياً 
ظهره البيت لأن استقبال القبر ( النبوي ) عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ 
باللّه ويقول بعض المغالین ۱ : الكعبة أفضل من الحجرة فأما والنبي يك فيها فلا 
واللّه ولا الكعبة ولا العرش وحملته فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى 
العرش وحملته وعلى الجنة وهذه مبالغة لا يرضاها النبي تا لنا ولا لنفسه صحيح 
أن جسده ية أفضل ولكن كونه يقول إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة 
لأن الرسول 55 فيها هذا خطأ عظيم نسأل الله السلامة من ذلك» فالغلو سبب 
للهلاك لأنه مخالفة للشرع 

وقال الشيخ ابن الحاج المالكي كته : « ترى من لا علم عنده يطوف بالقبر 
الشريف كما يطوف بالكعبة البيت الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم 
وثيابهم ويقصدون بها التبرك وذلك كله من البدع لأن التبرك إنما هو بالاتباع له عليه 


(۱) الصارم المنكي ص (447) . 

(۲) هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذلك في كتابه القول المفيد (4۷۸/۱) . 

(۳) لعله يشير إلى أبي الوفاء بن عقيل شيخ الحنابلة في بغداد حيث نقل هذا القول عنه كما في الروض 
المربع للشيخ منصور البهوتي ص ( )775/١‏ . 


۸ 


الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب ولأجل 
ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو 
المصحف أو غير ذلك مما يتبرك به سداً لهذا الباب والمخالفة للسنة لآن صفة 
التعظيم موقوفة عليه بي فكل ما عظمه یر نعظمه ونتبعه فيه فتعظيم المصحف 
قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام له كما يفعل بعضهم في هذا الزمان وكذلك 
المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح وات 0 

قلت : ولعل هذا القول من ابن الحاج وصف لما كان يفعله بعض عباد القبور عند 
قبر النبي كك وفي هذا العهد حيل بينهم وبين ذلك ولله الحمد والمئّة . 

الثالثة : وأما قولهم لماذا لا يسمح للناس بالطواف حول قبر النبي ية وتقبيله فهو 
قول عاطل باطل فاسد كاسد لن النبي َة نهى عن ذلك في قوله : « لا تتخذوا 
قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيث ما كنتم فصلوا على فإن صلاتكم 
تبلغني ۹9۷ . 

ولا شك آن الاجتماع عد قرف تنب ذلك عند رالراق حوله من اتخاذقره 
عيداً » وين أَوْلى مَنْ يلتزم بهذا هي ويطبقه من ولاه الله أمر المسلمين ؛ فَمِنْ 
فضل الله على ولي أمر المسلمين أن يقوم فيهم بتطبيق کتاب الله وسنة رسوله گلا 
ومن ذلك الحرص على تطبيق السنة عند القبور فيزيل ولي الأمر منها ما خالف فيه 
الناس » وما تجاوزوا فيه الحد المشروع لا فرق في ذلك بين قبر النبي وق وقبر غيره 
بل مالا یشرع عند قبر النبي و الأولى ألا یشرع عند قبر غيره كائناً من كان 
فالحاصل أن القائمين على خدمة المسجد النبوي. جزاهم اللّه خیراً على التزامهم 
بتطبيق هذا النهي النبوي الشريف عند قبر النبي ی ومن ناحية أخرى أن عدم تمكن 
)١(‏ المدخل (۱/ )۲٦٦‏ لابن الحاج المالكي . 


(۲) رواہ آبو داود(۳۱۹/۱) وأحمد (۲/ 1۷۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني 
رحمه الله بشواهده في أحكام الجنائز ص (۲۱۹) . 


۹ 


عباد القبور من الوصول إلى قبر النبي ية والطواف حوله وهو في الحقيقة استجابة 
الله لدعاء النبي تا الذي قال فيه : « اللهم لا تجعل قبري وثناً ء لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم ا 

ومع كل ما ورد عن النبي ية من النهي عن مخالفات كثيرة تقع عند القبور الا أن 
ذلك لم يكف لقطع آلسنة دعاة القبورية عن دعوتهم إلى عبادة القبور والتحریض 
علیها ومن آخرهم ولیس باآخرهم رجل يمني آتوا به إلى بلادنا ليزيد الطین بلة ویبدو 
أنه تخصص لکن في إفساد عقائد الناس وكأنهم لم یکتفوا بما في داخل البلاد من 
دعاة للقبورية فجلبوا المشار إليه لیکون له دور من خلال وسائل الاعلام المرئية 
التي آناحت له المجال من خلال الندوات التي یستضیفونه فیها فقام هذا اليمني 
وعلی مرأى ومسمع على الفضائیات بدعوة الناس إلى التصوف وتشجیعهم على 
التوسل بالاستغاثة والاستعانة بأهل القبور والطواف حولهم وبما آوتي من بيان وان 
من البیان لسحرا فقد دعا الناس إلى التمسك بتلك البدع وهوّن لهم من شأنها ولما 
كان کلامه قد صادف هوى المستضیفین له لم یکتفوا منه بعقد ندوة واحدة بل 
آفسحوا له المجال بعدد من الندوات ثم إنه لما تكلم عن قضایا تخص المرأة وکان 
الکلام فيها لا یوافق هواهم امتنعوا عن إقامة بقية الندوات فالحاصل أن أهل البدع 
یستعینون في نشر بدعتهم بکل ما آوتوا من قوة . 

لذا ينبغي على دعاة الحق أن یجدُوا ویجتهدوا في إنكار مثل هذه الشرکیات 
ویحذروا من دعاة الفتن والضلال محتسبین في ذلك الأجر عند الله ومقتدین في 
ذلك بخير المرسلین و وآن یصدعوا بالحق غير هیّابین من آحد إلا من الله فان 
كلمة الحق لا تقضي آجالا ولا تقطع أرزاقاً ء وأن یلتزموا طریق النبي به في 


اما شحو 


الدعوة إلى اللہ ون یلتزموا قول الله تعالی : ات بلفون رست الله وتونم 


(۱) رواه أحمد 00 وابن سعد في الطبقات (۳۲۲/۲) وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۱۷) 


۷۰۷ 


سج لام سے بے تس 


و ون دا لا اکلہ ری یاه بيبا که [الأحزاب : ۳۹]. 

هذا وقد آثار بعض الکفار شبهة عندما رأى طواف الناس حول الکعبة فقال : أي 
فرق بين الطواف حول الاصنام والکعبة فهذه حجارة و تلك حجارة ؟ بل أي فرق 
بين الطواف حول الأضرحة والکعبة لنفس السبب ؟ . 

قلت: وهذه الشبهة آثارها أولئك للتشكيك في الشريعة . 

والحواب عن هذه الشبهة وباللّه التوفیق ومنه أستمد العون والتأیید : 

أولا: يقال لهؤلاء الکفار : نحن ما طفنا بالکعبة من تلقاء آنفسنا وما آملاه علینا هوانا 
ولا هو رأي رآیناه بل طفنا ہأمر الله » و إذا طفنا بأمر الله عز وجل كان ذلك من العبادة 
لأننا منقادون لله عز وجل » آما الطواف بالاضرحة و القبور فقد آملاه الشیطان على 
القبور يين وهو نتيجة الغلو في الصالحین و هو من اتباع غير سبیل المؤمنین . 
انیا : أن الطواف حول الکعبة إنما شرع فیما شرع لحکم كثيرة منها إقامة ذكر الله 
عز و جل و هذا المعنی يجنيه الطائف فی طوافه حول الکعبة لأن ذکر الله لا سیما 
O E‏ 
قال اللّه تعالی : ل وَأَدْكُرُوا ال ن ایا مدوب که [ البقرة ۷۰۳ 
وقال آیضا : ۷ فلا سیم ناکم ڪاڏڪروا اه کرو ماک از اد 
ؤِحُرَا 6 [ البقرة : ۲۰۰ ] . 

وقال سبحانه : 8 فلا آنشثر ین عرقت فاذکووا أله عند 
اتشر الڪ اوه كما ملسم وان ڪشر ين نيو ین 
الصَالينَ که [ البقرة : ۱۹۸ ] . وبذلك تتلاشى هذه الشبهة التي آثارها 
بعض الکفار والحمد لله رب العالمین . 

8 5 5 ۱ 


۷۱ 


في الحكم على من يرتكب بدع القبور 

لاشك أن بدع القبور تتفاوت فمنها ماهو شرك ومنها ما يؤدى إلى الشرك فدعاء 
الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الخطوب ودفع 
الكربات هو شرك أكبر مخرج من الملة بلا ريب والبناء على القبور واتخاذها 
مساجد وتقبيلها والتمسح بها وشد الرحال إليها من البدع المحرمة التي تفضي إلى 
الشرك ولكن ينبغي أن يتأنى المسلم في إطلاق الشرك علي من قام بارتكاب هذه 
الفعال حتى تثبت في حقه شروط وتنتفى موانع فمن فعل ذا وهو جاهل فإنه يعذر 
بجهله حتى تقوم عليه الحجة ويفهمها فإن أصر بعد إقامة الحجة عليه حكم بكفره 
وردته وهذا أصل دل عليه نصوص كثيرة اكتفي منها بذكر بعض النصوص من 
الكتاب والسنة ثم أتبع ذلك بكلام أهل العلم 

قال الله تعالى : # ومن باق آلرسول من بعد ما بين له ألهدى وسيم بر یل 


ٹیم مر بسك ر ع م فرح ع مه ور ری 5 رر صر ره 
ات وله ما ول نکی جيك وسااث مرا 6 » وفال : رتا كا سني كن 


سک رسوا > 

وعن أم المؤمنین عائشة رضي اللّه عنها قالت : ' ألا آحدثکم عني وعن رسول الله 
يا ؟قلنا بلی قالت لما كانت ليلتي التي النبي فیها عندي . . . الحدیث . 

وفیه قال : " أظننت أن یحیف الله عليك ورسوله ؟ قالت : مهما یکتم الناس 
یعلمه الله ؟ قال : نعم ٩۲"‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كش : " فهذه عائشة آم المؤمنین سالت النبي ار 
هل یعلم الله كل ما یکتم الناس ؟ فقال لها النبي َة نعم وهذا يدل على آنها لم تكن 
تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله یعلم بکل شي, یکتمه الناس 


(۱) رواه مسلم (11۹/۲) والنسائی )٩۱/4(‏ 


Vf. 


کافرةکانکارقدرته على کل شي, هذا مع آنها كانت ممن پس یستحق اللوم على الذنب 
ولهذا لهزها النبي لاوقا : أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ وهذا الأصل 
مبسوط في غير هذا الموضع فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لايحكم 
به حتى يكون بلغه من العلم ماتقوم به الحجة التي يكفر تارکها "۲ . 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كَل قال: " كان رجل يسرف على نفسه 
فلما حضره الموت قال لبنيه إذا آنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح 
فو الله لئن قدر اللّه علي ليعذبني عذاباً ماعذبه أحدًا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله 
الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ماصنعت 
0 "یی 

قال الامام ابن حزم تل : "فهذا إنسان جهل الى أن مات أن الله عز وجل يقدر 
على جمع رماده وإحيائه وقدغفرله لإقراره وخوفه وجهله "۳۸ . 

وقال ابن الوزير كله : " وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فلا یکون 
کفرا "2*7 . وقال الشيخ عبداللّه بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: " فهذا الرجل 
اعتقد أنه إذا فعل به ذلك لايقدر الله على بعثه جهلا منه لاكفرا ولا عنادا فشك في 
قدرة الله على بعثه ومع هذا غفر له ورحمه " إذاعلم هذا وتبين أن الفتنة في 
المقبور من الأمور التي حدث فيها لبس كثير عند العوام خاصة ممن نشأ في بيئة 
يعظم أهلها القبور بدعوى محبة الصالحين ومما يزيد الطين بلة أن يوجد بينهم ممن 
تزيا بزي العلماء ممن يعظمون المقبور ويفتون بأن مايحدث لايدخل في نطاق 


(۱) مجموع الفتاوى (4۱۳-4۱۲/۱۱) . 

(۲) رواه البخاري برقم (۳4۸۱) وغیره . 

. )۲۹٦/۳( الفصل‎ )۳( 

. ۳۹٣ إيثار الحق على الخلق ص‎ )٤( 

. )748/١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )٥( 


۷۳ 


الشرك بل يهون بعضهم من وطأة الشرك عند هذه الاماکن فينشاً العوام على حب 
هذه البدع الشركية بل ربمايتقرب بها إلى الله ولايدري المسكين أنها من الشرك 
فدونك أقوال أهل العلم في تحرير هذا الأصل وهو العذر بالجهل حتي لايسارع 
أحد بالافتراء علينا بأننا نکفر المسلمين ونبدعهم أو نفسقهم بل لانكفر إلا من كفره 
الله ورسوله أوبدعه الله ورسوله أوفسقه الله ورسوله وقد آثرت أن أنقل بعض 
أقوال أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليعلم المضللین أن 
الشيخ رحمه الله برئ من تهمة التکفیر التي أثارها المناوئون لینفروا الناس عن دعوة 
الشيخ رحمه الله واللّه الموعد . 

قال الامام الشافعي كله : ' لله أسماء وصفات لايسع أحدا ردها ومن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل لأنه علم 
ذلك لایدرك بالعقل ولالرژية والفکر ونثبت عع الماك وى سر سو 
نفی عن نفسه( فقال : « یی کیت ی وهو تبیغ ال 4 

وقال العلامة ابن قدامة كله :* وكذلك کل جاهل بشي, یمکن أن يجهل 
لایحکم بكفره حتى یعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ویستحله بعد ذلك" . 
وقال الامام النووی كن : "وکذلك الأمر في کل من آنکر شيئا مما آجمعت 
عليه الأمة من آمور الدین إذا کان علمه منتشر! کالصلوات الخمس وصوم رمضان 
والاغتسال من الجنابة وتحریم الزنا والخمر ونکاح ذوات المحارم ونحوها من 
تلك الاحکام إلا أن یکون رجلا حديث عهد بالاسلام ولایعرف حدوده فإذا أنكر 
شيئا منها جهلا به لم یکفر "0" . 

وقال القاضي ابوبكر بن العربي كله : " فالجاهل والمخطىء من هذه الامة ولو 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٩۵‏ . 
(۲) المغني (۱۲/ ۲۷۷) . 
(۲) شرح صحیح مسلم (۲۰۹/۱) . 


۷٤ 


عمل من الکفر والشرك مایکون صاحبه مشركا أوكافرا فإنه يعذر بالجهل والخطاً 
حتى تتبین له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما یلتبس على مثله وینکر ماهو 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعواعليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من 
المسلمين من غير نظر وتأمل "9 . ۱ 

وآما نصوص شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضوع فکثيرة آذکر منها : 

قوله كر : " من كان مؤ من باللّه ورسوله مطلقاولم يبلغه من العلم ما يبين له 
الصواب فإنه لایحکم بکفره حتی تقوم الحجة التي من خالفها کفر إذ کثیر من الناس 
یخطیء فیما یتأوله من القرآن ویجهل کثیرا مما يرد من معاني الکتاب والسنة 
والخطأ والنسیان مرفوعان عن هذه الامة والکفر لایکون إلا بعد البیان "۲۲ . 

وقال أيضاً : " فليس لأحد أن یکفر أحداً من المسلمین وان خطاً وغلط حتی 
تقام عليه الحجهة وتبین له المحجة ومن ثبت إيمانه بیقین لم يزل ذلك عنه بالشك بل 
لا دتا المستوازالة س۳۸۷2 

وقال أيضا : " والتحقیق في هذا أن القول قد یکون کفراً کمقالات الجهمية الذین 
قالوا إن الله لا يتكلم ولا يُرَى في الآخرة ولکن قد یخفی على بعض الناس أنه کفر 
فیطلق الکفر بتکفیر القائل كما قال بعض السلف من قال القرآن مخلوق فهو کافر 
ومن قال إن اللّه لا یُرّی في الآخرة فهو کافر ولا یکفر الشخص المعین حتی تقوم 
۷'۰7۳ ۱ 

وقال أيضاً : " فلهذا كان أهل العلم والسنة لا یکفرون من خالفهم وإن کان 
ذلك المخالف یکفرهم لأن الکفر حکم شرعي فليس للانسان أن يعاقب بمثله 


(۱) نقله القاسمي في محاسن التأویل (۱۳۰۸/۵) . 
(۲) مجموع الفتاوی (۵۲۳/۲) . 

(۳) المصدر السابق (0۰/۱۲) . 

. )1۱۹/۰۷( المصدر السابق‎ )٤( 


Vo 


کمن كذب عليك وزنی بأهلك ليس لك أن تکذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب 
والزنى حرام لحق الله تعالى » وكذلك التكفير حق لله فلا یکفر إلا من كفره 
الله ووسوله واا فان کے العف الجن وراز كتلة هر قوفي على ان 
تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها والا فليس كل من جهل شیئاً من 
ال 

وقال تعلیقاً على حديث الصحيحين فى الرجل الذي آمر آهله إذا مات أن 
يسحقوه ثم يذروه في الیم : ' فهذا اا إذا قعل اف ر ا 
وأنه لا یعیدہ أو جوز ذلك وکلاهما کفر لکن کان جاهلا لم یتبین له الحق بیان یکفر 
بمخالفته "۲۱ . 

وقال ّث موضحا أن غلبة الجهل وقلة العلم بالاثار عند كثير من الناس 
يدعو إلى عدم التسرع في اطلاق الکفر علیهم حتی یتبین لهم الحق قال رحمه 
الله فإننا بعد معرفة ما جاء به الرسول ية نعلم بالضرورة أنه لم یشرع لامته أن 
تدعوأحدًا من الأموات لا الانبیاء ولا من الصالحین ولاغیرهم لا بلفظ 
الاستغاثة ولابغیرها ولا بلفظ الاستعانة ولا بغیرها كما لم یشرع لامته السجود 
لمیت ولالغیر ميت ونحو ذلك بل تعلم أنه نهی عن كل هذه الامور وآن ذلك 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ولکن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
في كثير من المتأخرین لم يكن تکفیرهم بذلك حتی یتبین لهم ما جاء به 
الرسول یل مما یخالفه ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن یعرف أصل 
الاسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدین وکان بعض الاکابر من الشیوخ العارفین 
من أصحابنا یقول :هذا أعظم ما بینته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدین "۲ . 


)۱( الرد على البكري ص ۲۵۸ . 
)۲( المصدر السابق ص ۲۱۰ . 
۳( کتاب الاستغاثة (۲/ ۷۳۱ . 


۷۲ 


قال العلامة ابن القيم كله : "إن العذاب يستحق لسببین أحدهما الاعراض 
عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها 
وترك [رادة موجبها فالأول کفر إعراض والثاني كفر عناد وأما کفر الجهل مع 
عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه 
حتى تقوم حجة الرسل "(). 

وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب شه : " وأما الکذب والبهتان فمثل قولهم 
إنا نکفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وإنا نکفر من لم 
یکفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف آضعافه فكل هذا من الکذب والبهتان 
الذي یصدون به الناس عن دين الله ورسوله وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي 
على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي؛ لأجل جهلهم وعدم من 
ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ویقاتل 
سبحانك هذا بهتان عظیم "92 . 

وقال أيضاً: "وآما ما ذكر الأعداء أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل 
الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله 


(O ورسوله‎ 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ : " والشيخ محمد تل من 
أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل 
الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التى يكفر تاركها "0 . 


(۱) طريق الهجرتين ص ٦١١‏ . 

. )٦٦ /٦( الدرر السئية‎ )۲( 

)۳( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱8/۳) . 
(4) منهاج التأسیس والتقدیس ص ۹۹-۹۸ 


۷۷ 


وقال في موضع أخر: " وشیخنا رحمه اللّه لم یکفر أحداً ابتداء بمجرد فعله وشر که 
بل توقف في ذلك حتی یعلم قیام الحجة التي یکفر تارکها وهذا صریح في کلامه 
في غير موضع ورسائله في ذلك معروفة "۳ . 

وسئل الشیخ عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب عن بناء القباب على القبور 
هل یکون علامة على کفر بانیها ؟ فأجاب : « هذا یحتاج إلى تفصیل ‏ فان کان الباني 
قد بلغه هدي الرسول ية في هدم البناء علیها ونهیهه عن ذلك وعاند وعصی أو منع 
من آراد هدمها من ذلك » فذلك من علامة الکفر وأما من فعل ذلك جهلا منه ہما بعث 
الله به رسوله و فهذا لایکون علامة على کفره وإنما یکون علامة على جهله وبدعته 
واعراضه عن البحث عما آمر الله به ورسوله في القبور "۱ . 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين كته : "لکن من كان جاهلا ولم يكن 
عنده أي شبهة ویعتقد أن ما عليه حق أو يقول هذا على أنه الحق فهذا لا شك أنه لا 
يريد المخالفة ولم يرد المعصية والکفر» فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا 

في أصل من أصول الدين » فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين» ومع 
01-0 شین سال عقر من المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم 
أن هذا ممن يقرب إلى الله وأن هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيورون عليه 
ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ولم يأتِ أحد ينبههم فهژلاء معذورون لا 
يؤخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك فيقول هذا ما وجدت عليه 
آبائي وأجدادي فان حكم هذا الأخير حكم من قال اللّه تعالى فيهم # انا وَجَدنَا 
ابا ملع کم وا علق ءاکرهم مرو # © 


)۱( مصیاح الظلام ص5۱ : 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )۲٥٢ /١(‏ . 
(۳) الشرح الممتع )۱۹٤/٦(‏ 


۷۸ 


ثم اعلم رحمنا الله وإياك أن |قامة الحجة لابد فیها من رفع الحجة فقد یتلبس بعض 
الناس بأنواع الشرك جهلا ولا شك آنهم یتفاوتون في ذلك تفاوتاً عظیم وذلك 
لاسباب كثيرة منها البيئة التي يعيش فيها الناس من حيث کونها بيئة علم وإیمان أو 
بيئة جهل وعصیان ومنها ما يتعلق بالناس أنفسهم من حيث تفاوت قدراتهم 
وتمكنهم من العلم أو عجزهم عنه ثم بعد ذلك ما يعرض لهم من شبهات ناتجة 
عن تلبيسات ممن تنکب الصراط المستقيم ممن انتسب للعلم ظلماً وعدواناً فنصب 
نفسه داعية للبدعة والخرافة ومحاربا للدين الصحيح وأهله وبعضه الآخر أتى من 
سوء فهمه وتقليده للشيوخ وإن أخطأوا فكان ذلك وبالا على نفسه وعلى من تبعه 
من عوام الناس لذا نجد أن غالب مظاهر الشرك منشؤها من الجهل بتفاصيل ما 
يجب لله تعالى من إخلاص العبادة ولیس منشأ ذلك إرادة عبادة غير الله» أو 
اعتقاد أن ذلك الغیر يستحق العبادة مع الله أو من دونه" . ۱ 

فمثلا : إذا سئل أحد من عامة المسلمین ممن تلبس بشیء من الشرك لم تعبد 
أصحاب القبور ؟ أجاب على الفور : معاذ الله أن أعبدغير الله ونطق على الفور 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا الشخص لديه الالتزام المجمل بالاسلام 
والاقرار المجمل بالتوحید والبراءة المجملة من عبادة غير الله مایفرقه عن الوثني 
قبل البعثة الذي انعقد قلبه على الرفض الکامل للتوحید والالتزام الکامل بالشرك 
وتوزیع العبادة بین الله بزعمه وبين الأصنام هذا الأصل العام والقاعدة الغالبة لذلك 
کان الحکم على هؤلاء با لکفر لما تلبسوا به من آنواع الشرك مما لایجوز الاقدام 
عليه إلا بضوابط والا بتوفر شروط وانتفاء موانع فلا يجوز إهدار الالتزام المجمل 
بالتوحید( الذي یعصم الدم والمال الذي ثبت بالنطق بالشهادتین بخلل تلبس به 
صاحبه ذاهلا عن معارضته لهذا الالتزام المجمل بل التبس في ذهنه ذلك التصرف 


(۱) الجهل بمسائل الاعتقاد ص۲۳ . 
(۲) المصدر السابق ص٤٤٦‏ . 


۷۹ 


المخالف لما هو مشروع لذلك لابد من زالة الشبهة في إقامة الحجة فهي تقتضي 
إزالة ماعلق بأذهانهم من الشبهات بعد رفع الجهل عنهم وتکون بنشر العلم 
الصحیح الميني على الکتاب والسنة والدعوة إلى التوحید الخالص مع الرد على 
أهل الضلال ممن ینتسبون إلى العلم زوراً ‏ ودحض شبهاتهم وتلبیساتهم على 
الخلق لأنهم من آهم آسباب انتشار الجهل بین المسلمین ووقوعهم في برائن 
الشرك والضلال والافقبل إقامة الحجة علیهم لایمکن التسرع في تکفیرهم 
وإخراجهم من الملة الاسلامیة(۱ ) 


۳ 


قال الامام الطبري تل في تفسیر قوله تبارك وتعالی  :‏ ور إِ هلا لان 
رم پیہ وم بل 4 حاكيا قول محمد بن كعب : "من بلغه القرآن حتى یفهمه 
ويعقله كان کمن عایش رسول الل واه : 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية كله : ' وهذه الأقوال التي يكفر قائلها وقد یکون 
الشخص لم تبلغه النصوص الموجبة الحق أولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها 
وقد یکون عرضت له شبهات یعذره الله بي "° : 

وقال الشيخ محمد رشید رضا : " من لم یفھم الدعوة لم تقم عليه الحجة "(* . 

وعلی هذا فقیام الحجة لايكفي فيه مجرد بلوغها بل لابد مع ذلك من فهم تلك 
الحجة وألا تعرض للمعین شبهة معتبرة تمنعه من اعتقاد ما هو مقتضی تلك الحجة 
والا کان معذورا إذا تأولها لافرق في ذلك بين الشبهة في المقالات الخفية وغیرها 
ولا الشبهة عند من نشأ ببادية آوکان حدیث عهد باسلام آولم یکن کذلك(*) 
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(۱) المصدر السابق ص١٤٤‏ . 

(۲) تفسیر الطبري (۲۹۱/۱۱) . 

(۳) مجموع الفتاوی(۳4۹/۲۳) . 

(4) هامش مجموع الرسائل النجدية (۵۱4/۵) . 
)٥(‏ ضوابط التکفیر عند أهل السنة ص۲1 . 
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إِنَّ الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفرہ » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا ء من يهده اللّه فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد ألا 
ا 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلی آله وصحبة وسلم ؛ 
وارض اللهم عن التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك 
وإحسانك يا رب العالمين . 
آما بعد : 
فهذه رسالة جديدة ء أفردتها للتحذیر من بدعة سرت إلى المسلمين من تقلید 
النصارى واليهود › ألا وهي : بدعة وضع الجريد والزهور على قبور الموتی . 
فان لهم في ذلك اعتقادات خاطئة في هذا الأمر » كما رددت على من يبيح وضع 
الجريد والزهور فوق القبور » وذكرت بعض المسائل المتعلقة بهذه البدعة » 
ودوت قفا اسا ميك ا رت احور بے وت 
وقد سميتها : * شرح الصدور بالتحذير من بدعة وضع الزهور فوق القبور " 
جو کی وہ و دا 
وم لا قح مال ولا بن ٭ زلا من آق لق یق سیم که [الشعراء : ۰۸۹ ۲۸۸ . 
كما أسأل الله سبحانه وتعالی أن ینفع بها کاتبها وقارئها وطابعها وناشرها . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 

آبو آنس السید بن عبد المقصود 
مصر : الاسماعيلية . غرة شوال 4 4۲ ۱ه 


۸٤ 


الباعث على جمع هذه الرسالة ) 

لا يخفى ما يمربه المسلمون اليوم من حملة شرسة تهدف إلى تغريب المسلمين 
في كل شيء في عقيدتهم » وفي البلاد الإسلامية تحت آلوان وصنوف من 
الشعارات التي يخالف ظاهرها باطنها كذلك تهدف هذه الحملة إلى إبراز النموذج 
الغربي في الحياة الاجتماعية والدينية على أنه النموذج الأوحد والذي ينبغي اتباعه 
وتقليده في كل النواحي والمجالات » لذا لا غرو أن يتسرب إلى المسلمين عادات 
النصارى واليهود وقيام بعض الجهلة بتقليدهم في تلك العادات ومنها ما يختص 
بالقبور حيث لا تكاد تجد مقابر اليهود والنصارى إلا وعليها الزينة والورود وأقواس 
الزهور وهذا ما دفعني إلى جمع هذه الرسالة لبيان التحذير من تلك البدعة التي 
تسربت إلى بلاد المسلمين وأصبحت شيئاً عادياً ء فكم رأينا هذه البدعة قد انتشرت 
بل وتطورت في بعض البلاد الإسلامية كما سيمر بك في هذه الرسالة . 

من هنا كان الباعث على جمع الرسالة » وثمة آمر آخر دعا إلى جمعھا أيضاً وهو 
التعريف ببعض أحكام القبور » وبيان الهدف من زيارة القبور وأخذ العظة والعبرة من 
تلك الزيارة . فالمسلم الذي يدخل إلى المقابر لا شك أنه يهدف إلى أخذ العظة 
والعبرة كما أخبر بذلك النبي ية وإذا لم تكن المقابر على الهدى النبوي لا يمكن 
للمسلم أن يأخذ منها العظة والعبرة لا شك في ذلك . 

وان شئت معرفة ذلك قارن بين قبر على الهدي النبوي » وآخر قد رفع عن 
الأرض فوقه مقام ومشهد وانبعث منه روائح البخور والعطور وهو مزين بالورود 
والألوان ومزرکش بالرخام وغيرة أي عظة تأخذها من القبر الثاني الذي يشعرك 
بأنك في قصر من القصور أما الآخر فيذكرك فعلا بالآخرة . لهذا کم حرص الغرب 
على تفويت تذكر الموت حتى أنهم يتخذون السبل والأسباب التي تنسي الموت 
من ضرب الموسيقى أمام الجنازة عند دفن الميت ونثر الورود وغيرها على قبر 
الميت . وكل ذلك لا شك ينافي الهدف من زيارة القبور » بل كل ذلك يشكل عقبة 
أمام أخذ العظة والعبرة وتذكر الآخرة . 


۸۵ 


/ فصل‎ ١ 

هي الادلة الأثرية والنظرية القاضية 

ببدعية وضع الزهور على القبور 
ا النهي عن الزيادة على القبر يدخل فيها 
وضع الزهور عليه 

لقد ثبت فى السنة المطهرة أن النبى بل نهى عن الزيادة على القبر ولا شك أن 
الزيادة على القبر تشمل ما زاد عليه من ترابه وما زاد من غير ترابه كوضع مظلة فوقه 
أو خيمة أو وضع جريد أو زهور فوقه إذ كل ذلك يدخل في النهي . 

وربما يقول قائل : إن النهي الوارد يقتصر على ما زاد عليه من تراب ؟! 

والجواب : أنه لا مانع من شمول النهي التراب الزائد على ما خرج منه وما كان 
في معناه . 


فعن جابر ين عبد الله رضی الله عنه قال : "نهی رسول الله گل أن یجصص 
اہر اق فطع رنب مھ [ ات ارت مه 77ا 

ولا شك أن وضع الزهور فوقه من الزيادة عليه فهو يأخذ حکم النهي عن الزيادة 
على القبور وقد نصوا على أن الزيادة على القبر بمنزلة البناء فهي في معنی الزيادة 
على القبر وهو منهي عنه . قال العلامة الكاساني : " ومقدار التسنیم أن یکون 
مرتفعاً عن الأرض قدر شبر أو آکثر قلیلا » ویکره أن یزاد على تراب القبر الذي 
خرج منه لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء “° . 

قلت : وکذا الأمر بالنسبة لوضم الزهور عليه فهو يأخذ هذا الحکم والله أعلم . 


)۱( رواه مسلم ( ۳/ ۲ وأبو داود ( ۷۱/۲ ) والنسائی ( ۲۸6/۱ -۲۸۵ -۲۸۲ ) والترمذي (۲/ 
۵ ) صححه الحاکم ( ۱ والبيهقي )۲/٤(‏ وأحمد ( ۲۹۰/۳ -۳۹۹-۳۳۹-۳۳۲) . 


(۲) بدائع الصنائع /۱١(‏ ۳۲۰) . 


۸٦ 


۲- وضع الزهور على القبور نوع من الإسراف 

يلاحظ أن كثيراً من زار الموتی يتفننون في وضع الزهور عند القبور بل إنهم 
اانا یشترون كميات کبيرة من الورود والزهور بأمؤال کثيرة ولا شك أن هدا 
من الاسراف » وقد قال اللہ تعالی : « وگلا ونوا ولا شرا إل لا یت 
سفن 4 [ الاعراف : ۲۳۱ . 

وقال ية : "إن اللہ حزم ثلاثاً ونهی عن ثلاث : حرم عقوق الوالد » ووأد 
البنات » ومنعاً وهات » ونهی عن ثلاث : عن قيل وقال وکثرة السوال » واضاعة 
ال 

ولا شك أن شراء الزهور ووضعها على القبور من ٍضاعة المال الذي سَيُسأل عنه 
العبد يوم القيامة . لقوله بي : " لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتی يسأل عن عمره 
فيما آفناه » وعن عمله فیما فعل فيه » وعن ماله من أين اکتسبه وفیما آنفقه » وعن 
جسمه فیما أبلاه "© . 
"- وضع الزهور آصبح یشکل عند القبور 

مأوى للحشرات والتعابین 

ولا شك أن هذا قد وجد في بعض المقابر مما قد یعرض بعض الزائرین للخطر 
عند زيارتهم وانظر كيف جلبت هذه البدعة من المصائب على الزائرين حتی إنها 
عرّضت حياتهم للخطر وقل مَنْ تََبّهِ لهذه المفسدة الني جرتها هذه البدعة . وقد لا 
يصدق بعض الناس هنا ما أقوله لكنه لو زار القبور في بعض البلاد الإسلامية لوجد 
مصداق ما أقول . 


(۱) رواه البخاري ( ۳/ ۲۷۰) ومسلم (۵۳۹) . 
)۳( رواه الترمذي (۲۲۱۷ ) من حدیث أبي برزة الأسلمي وقال : حسن صحیح وحسنه الألباني في 
مد الام بر 51 


۸۷ 


4 وضع الزهور آفرز مجموعة من البدع 


بل لقد جرت هذه البدعة بدعة أخرى وهي زراعة الاشجار فوق القبور بل 
وزراعة بعض الحشیش الأخضر حولها ولا شك في بدعية هذا الامر أيضاً فقد 
اعتقد بعض الناس أن زراعة الأشجار فيه تظلیل على القبر وبالتالي تحایل على 
مسألة البناء على القبر وإذا کان ابن عمر رضي الله عنه رأى على قبر بعضهم خيمة 
أو فسطاطاً فقال : يا غلام انزعه فانما يظله عمله » فکیف يدّعي هذا البعض أن 
تظلیل القبر مطلوب ؟ فانظر كيف جرهم الشیطان وترقی بهم من بدعة إلى أخرى . 
ثم إن هذه البدعة أي بدعة غرس الأشجار عند القبور آفرزت بدعاً آخری : 

٭ منها أن بعض الناس صاروا یتخذون من هذا مکاناً یجتمعون عنده للکلام في 
آمور الدنیا بل وقد ویغتاب بعضهم بعضاً » ولولا وجود مثل هذه الأشجار التي . 
تظلهم عند القبور ما تجمعوا هناك » ولانفضوا مباشرة بعد زیارتهم . 

* ومما آفرزته بدعة غرس الأشجار أيضاً أن البعض يعتقد أن قطع شي, منها 
يؤذي المیت » هذا الاعتقاد لا دلیل عليه بل هو من إلقاء الشیطان بينهم لافساد 
عقيدتهم » بل يعتقد بعضهم أن من قطع شیناً من ذلك سوف یصاب بالأذى 
وسیلحقه ضرر . 

٭ وأيضاً مما یترتب على بدعة غرس الاشجار عند القبور آنها ربما تأخذ مکائا 
یمکن أن یدفن فيه أو تعیق دفن بعض الموتی . 

* وأيضاً فان غرس الأشجار لا سیما في مقبرة مسبلة نوع من التعدي » ذلك لأن 
الوقف لا یمکن التصرف فيه بالتعدي فان هذه المقبرة وقفها صاحبها على دفن 
الموتی لا غرس الاشجار فیها . 

* وأيضاً فان غرس الأشجار في المقبرة قد يعيق حركة الزائر داخلها خاصة إذا 
لم يكن هناك من یتعاهد قص تلك الاشجار أو قطع ما تدلی منها . 

٭ وأيضاً فان بعض الناس قد یخرس آشجار ذات شوك ربما تضر بالمارة ومن 


۸۸ 


يدخل المقابر » وهذا واقع أيضاً في بعض البلاد الإسلامية . 

* وأيضاً من البدع التي آفرزها غرس الأشجار أن البعض يعتقد فيها أنها تسقي 
المیت في قبره وهذا من البدع . 

نعم يمكن غرس الأشجار » كسور للمقبرة من الخارج لتحديد المقبرة ولكن 
يمكن الاستعاضة عن ذلك الآن ببناء سور حول المقبرة من الخارج بحيث لا يدخل 
إليها أحد يعتدي على حرمات الموتى » وقد وجد كثير من الجرائ ثم التي تحدث في 
المقابر » منها سرقة الميت وكذا بعض من لا خلاق له يدفن فيها مخدرات ظاناً أنه 
ا انك سض اھ بر اق ري ماکان تست لس وتان 
لذلك فبناء سور عليها وعمل باب من الأمور المطلوبة ولا يبعد أن تكون واجبة لما 
يترتب عليها من درء المفاسد الكبيرة وتحصيل المصالح وحماية الموتى من 
السرقات » فقد وجد بعض من يسرق الموتی لتشريح الجثة وممارسة تعليم الطب 
عليها بل وجد من يسرق جثث الموتى ليبيعها للناس على هيئة كباب وكفته مشوية 
ولا تستبعد مثل هذا ولا تستغرب فقد حدث فعلا ونشر بالصحف و الجرائد » 
سان الله العفو والعافية . ۱ 

# ومما آفرزته هذه البدعة آعني وضع وغرس الزهور حول القبور أن بعض 
الناس عهد إلى من یشتغل بالزراعة واستأجره لزراعة هذه الزهور أو الاشجار حول 
القبر » وعقد معه عقد إجارة على سقي الورود والأشجار عند القبر ولا شك أن في 
صحة هذه الا جارة نظر من وجهین : 

أولا : لأنها (جارة تخالف المشروع عن النبي بيا عند القبور إذ وضع الزهور 
وغرس الاشجار عند القبور بدعة » وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار . 

ایا : أن فیھا إعانة على نشر البدعة » واللّه تعالی یقول : 

# وتعاووا عل آلیرِ ال ولا توا عل لاو والمدون او أله إن الله مییڈ 
یقاب € [ المائدة : ۲۲ . 

وبهذه المناسبة ا الکلام لباعة الورود والزهور الذین یبیعونها لمن یضعها على 


۸۹ 


القبور فان في هذا البیع أيضاً نظر إذا قصد ذلك وعَلِمَ أنها بدعة إذ فيه إعانة على نشر 
بدعة وتعاون على الاثم والعدوان نسأل الله العافية » وأقول لهم بیعوا الزهور ولکن 
لا تعینوا بها على معصية الله ونشر البدعة ومجالات بیعها في حلال كثيرة منها بیعها 
لزراعتها في الحدائق أو الببوت أو غير ذلك مما لا یترتب علية محاذیر شرعية . 

قال العلامة ابن الحاج المالکي ره : « وکذلك يحذر مما آحدثه بعضهم من 
زرع شجرة أو صبارة أو ریحان أو غير ذلك عند القبر ©٤‏ 

* ومما آفرزته بدعة غرس الأشجار اعتقاد بعض العوام الب ركة في هذه الأشجار 
وأوراقها فعمد بعضهم إلى التبرك بأوراقها بزعم آنها بجانب ولي من الأولياء آفاض 
عليها من بركاته !! كذا يعتقد البعض ولا شك أن هذا من وسائل الشرك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : " وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها 
مما ينذر لها بعض الناس ۰ أو يعلقون بها خرقاً ء أو غير ذلك » أو يأخذون من 
ورقها ويتبركون به » أو يُصَلُون عندها » أو نحو ذلك فهذا كله من البدع المنكرة 
وهو من عمل أهل الجاهلية ء ومن أسباب الشرك باللّه تعالى "۳ . 

قلت : وكثيراً ما ينذر بعض العوام لتلك الأشجار إذ يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر 
وتقضي لهم الحاجات وتكشف عنهم الكربات نسأل اللّه تعالى العافية . 

٭ ومما آفرزت بدعة غرس الأشجار وزرع الحشيش حولها أن بعض الناس 
يعتقد أن ذلك دليلا على صلاح أصحابها . 

ولذلك حذر الشيخ ابن باز کل من هذا فقال : "لا أصل لهذا (أي المعتقد) 
وليس نبات الشجر والحشيش دلیلا على صلاح أصحابها » بل ذلك ظن باطل » 
فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد 
8007 9 
(() المدخل (۲۷۱/۳) . 


. ) ۱۳۷ ۰ ۱۳۹/ ۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٢( 


(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳۸۰/4) للشیخ ابن باز . 


۹ 


فان قیل هل تقطع هذه الأشجار لانها ربما تؤذي الناس الزاثرین . 

فالجواب : نعم ولقد قال الشیخ ابن باز كن ردأ على سوال : هل يجوز قطع 
الاشجار الموذية في المقابر؟ 

والجواب : ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار » وهکذا ما يوجد فیها من شوك 
ينبغي ازالته إراحة الزوار من شره » ولا یشرع لأحد أن يغرس على القبور شیثاً من 
الشجر أو الجرید ٩۲"‏ . 

قلت : وإذا كان قطعها لأذية الناس بها متعين فقطعها لضررها على اعتقاد الناس 
من باب آولی وآکد . 

* قال الشيخ الألباني كله "ولا یشرع وضع الاس وغیرها من الریاحین 
والورود على القبور لأنه لم يكن من فعل السلف » ولو كان خیراً لسبقونا إليه وقد 
قال ابن عمر رضي الله عنهما "کل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة *(۳) 

# وقال الشیخ سيد سابق كه "لا یشرع وضع الجرید ولا الزهور فوق 
القبر . . . ثم نقل عن الخطابي قوله في استنکار وضع ذلك على القبور . ثم قال : 
وما قاله الخطايي صحیح ۰ وهذا هو الذي فهمه آصحاب رسول الله یاو » إذ لم 
ینقل عن آحد منهم أن یجعل في قبره جریدتان . ویبعد أن یکون وضع الجرید 
مشروعاً ویخفی على جمیع الصحابة ما عدا بریدة "° 

٭ وقال الشیخ ابن باز ّم "لا یشرع غرس الشجر على القبور » لا الصبار 
ولا غیره » ولا زرعها بشعیر أو حنطة أو غير ذلك » لأن الرسول ية لم یفعل 
ذلك في القبور ولا خلفاژه الراشدون رضي ي الله عنهم . آما ما فعله مع القبْرّین 


)۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (6/ ۳۸۰) للشیخ ابن باز . 

(؟) رواه ابن بطة في الابانة (۲/۱۱۲/۱) واللالكائي في السنة (۱/۲۱/۱) قال الشیخ الالباني : 
باسناد صحیح . انظر آحکام الجنائز (ص۸٥۲)‏ . 

(۳) فقه السنة (۱/ 18۱ . 


۹۱ 


الذین آطلعه اللّه على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به صلى الله عليه 
وسلم وبالقبرین » لأنه لم یفعل ذلك مع غیرهما » ولیس للمسلمین أن یحدئوا 
فعا من القربات لم یشرعه الله ٩۲"‏ . 
ف وضع الزهور من تقليد غير السلمین ( 

من المعلوم في الشريعة الاسلامية أن التشبه بأهل الکفر على اختلاف مللهم لا 
يجوز » بل التشبه منهي عنه وقد بسط هذا في غير موضع . قال الشیخ أحمد شاکر 
+ في الانکار على العامة في وضع الزھور على القبور "وقد ازداد العامة إصراراً 
على هذا العمل الذي لا أصل له » وغلوفیه خصوصا في بلاد مصر ء تقلیدا للنصاری 
؛ حتی صاروا یضعون الزهور على القبور » ویتهادونها بينهم » فیضعها الناس على 
قبور آقاربهم ومعارفهم تحية بهم ء ومجاملة للاحیاء » وحتی صارت عادة شبيهة 
بالرسمية في المجاملات الدولية » فتجد الکبراء من المسلمین إذا نزلوا بلدة من بلاد 
آوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه (الجندي المجهول) ووضعوا 
علیها الزهور » وبعضهم یضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فیها تقلیدا للافرنج » 
واتباعاً لسنن من قبلهم » ولا ینکر ذلك علیهم العلماء آشباه العامة » بل تراهم آنفسهم 
یضعون ذلك في قبور موتاهم » ولقد علمت أن آکثر الاوقاف التي تسمی آوقافا خيرية 
موقوف ریعها على الخوص والریحان الذي يوضع على القبور ۹" ۰ وکل هذه بدع 
ومنکرات لا أصل لها في الدین ولا سند لها من الکتاب والسنة » ویجب على آهل 
العلم آن ینکروها وأن بیطلوا هذه العادة ما استطاعوا*( . 

وفي فتوی رفعت للجنة الدائمة بالمملكة السعودية رقمها ( ۱۱۲۲ ) نصها : 


)۱( مجموعة فتاوی ومقالات (0/ 1۰۷) للشیخ ابن باز جمع د/ محمد الشویعر . 

(۲) وان تعجب فعجب قول صاحب مطالب آولی النهي ( 4/ ۲۹۰ ) بمعناه أن الوقف يصح على من 
يرمي الریحان على القبر الفلاني أو على مطلق قبور المسلمین !! 

(۳) من تعلیقه على سنن الترمذي (۱۰۳/۱) . 


۹۲ 


س : وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على 
عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى تُبدوا ؟ 

أجابت اللحنة : 

ج : هذا العمل بدعة وغلو في الأموات ؛ وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم 
ومن جهة التعظيم واتخاذ شعار لهم » ويخشى منه أن يكون ذريعه على مر الأيام 
إلى بناء القباب عليهم ء والتبرك بهم » واتخاذهم من دون الله » فيجب منع ذلك ؛ 
سداً لذريعة الشرك 206 . 

وفي فتوی آخری برقم ( ۰۲۳ ) نصها : ۱ 

س : في كثير من البلدان الاشتراكية - وهي دول اسلامية - تتبع في المحافل 
المقامة لديها ما یسمی وضع الاکلیل من الزهور على الشهداء » أو على قبر 
الجندي المجهول . فما موقف الاسلام من هذا العمل ؟ وهل هناك ما يدل على 
تحریمها أو تحلیلها ؟ أم أنها منقولة من الغرب لیس إلا ؟ 

أجابت اللجنة بقولها : 

ج : آولا وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غیرهم أو عمل قبر الجندي 
المعلوم أو المجهول - من البدع التي أحدثها بعض المسلمین في الدول التي 
اشتدت صلتها بالدول الکافرة » استحساناً لما لدی الکفار من صنیعهم مع موتاهم 
وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من التشبه بالکفار واتباعهم فیما ابتدعوه لأنفسهم في 
تعظیم موتاهم » وقد حذر النبي و من ذلك بقوله « بت بين يدى الساعة بالسیف 
حتی يُعَبَدَ الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي ۰ وجعل الذل 
والصغار على من خالف آمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم ) رواه آحمد وأبو يعلي 
والطبراني في الکبیر ۰ ویقول عليه الصلاة والسلام : « لترکبن سنن من كان قبلکم 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دخلو جحر ضب لدخلتموه ‏ وحتی لو أن أحدهم 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة (۸۰/۹) . 


۹۳ 


جامع امرأته بالطریق لفعلتموه » . 

رواه الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم وأقرہ الذهبي ورواه أیضاً البزار وقال 
الهيشمي رجاله ثقات » وقد كان من الصحابة والتابعین وسائر السلف رضي الله 
عنهم الشهداء وجنود لهم وجاهتم » وآخرون مغمورون ولم یعرف لدیهم وضع 
شي, من الزهور علیها » فکان وضعها على القبور بدعة محدثة » والخیر كل الخیر 
في اتباع سلف هذه الأمة والشر في ابتداع من خلف . . . انتهی المقصود من 
الفتوى © . 


لا ا شک 60 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة ( ۸۹/۹ - ۹۱) . 


۹٤ 


في أن من البدع الشي أمام الجنازة بالورود ووضع 
الأغصان الخضراء في الخرفة التي مات قیها الیت 

ولم تقتصر البدعة علی وضع الزهور فوق القبور بل لقد استخدم الجهلة الورود 
أيضاً فی نثرها على الجنازة أثناء سیرها » كما أن البعض عمد إلى صناعة أقواس من 
الؤووه ويكا E‏ یلار ولا نت ابا 
أن هذا الفعل تسرب إلى المسلمین من غير المسلمین . قال الشیخ على محفوظ 
رحمه الله وهو يُعدد بدع الجنائز « ومنها تزيين النعش بأفخر الثياب حسب حال 
المیت من ذكورة أو أنوثة وکبر وصغر وحرفة » فیصنعون عليه علائم الحریر 
وساعات ۳ الذهب وأنواع الرياحين والوسامات والنياشين إن كان من أھلھاء 
وحلی المرأة وطربوش الرجل » وکل هذا ليس من السنه ولم يؤثر على السلف 
الصالح شي, منه مع ما فيه من إضاعة المال وإظهار الجزع أو الرياء(" كما أن من 
البدع أيضاً وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فیها المیت(* . 

* بدعة وضع الشموع والسراج على القبور : 

وقریب من بدعة وضع الزهور عند القبور أو على القبور بدعة أخرى توسع الناس 
فیها أيضاً وهي وضع الشموع واسراجها عند القبور لاسیما في الأيام الأولى من 
دفن المیت ولا شك أن هذه البدعة أيضاً انتشرت بین الناس ولا شك آنها بدعة 
ضالة لأسباب : 


(۱) أحكام الجنائز ص۳۱۳ . 

(۲) لعل هذا كان في عهد الشیخ على محفوظ آما الیوم فلا نسمع عن هذه البدعة والله أعلم . 
(۳) الابداع في مضار الابتداع ص ۲۲۲ . 

. أحكام الجنائز ص۳۰۸‎ )٤( 


۹۵ 


الأول : آنها لم تكن على عهد رسول الله َة ولا عهد خلفائه ولا حض عليها عالم 
من المتقدمین ولا المتأخرين فلا شك في بدعيتها إذن . 

الثاني : أن مصدر هذه البدع من غير المسلمين سواء کانوا یھوداً أو نصارى » 
ونحن مأمورون بمخالفتهم وعدم التشبه بهم » فمن آوقد الشموع على القبور أو 
عندها فقد شابههم في عاداتهم » وربما يريدون بها شيئا مما هو من خصائص دينهم 
فحينئذ يتأكد تحريم التشبه بهم . ومن أراد التحقق من أن هذه البدعة بدعة غربية 
من بلاد الكفر فلينظر عندما يموت لهم ميت كيف يضعون الشموع أمام قبره » بل 
ری ی ہو وہ 
بأحجام مختلفة وبألوان مختلفة وبأعداد كبيرة وآشکال مزخرفة وغير ذلك مما 
ابتدعوه وتبعهم عليه جهال المسلمين من العوام وغير قليل من الخواص ممن 
انبهروا بالحضارة الغربية الزائفة فانظر ماذا فعلوا عند موت ١‏ أميرة ولیز » كم من 
الأطنان من الشموع أوقدوها عند قبرها وكم من الورود وضعوها عند نعشها على 
طول كيلو ونصف الكيلو متر وغيرها كثير وكثير . 

٭ قال ابن قدامة رحمة الله : " ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور وذكر 
الحديث ثم قال : ولو أبيح لم يلعن النبي كَل مَنْ فعله » ولأن فيه تضييعاً للمال من 
غير فائدة » وافراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ٩۲"‏ . 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : " ايقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً 
اہو تیاه حكن فی ۸ 

# بل نص ابن حجر الهيتمي على آنها من كبائر الذنوب فقال : الکبيرة الحادية 

والثانیة والثالثة والعشرون بعد المائة اتخاذ المساجد آو السرج علی القبور . 
ثم قال : " ولا ينتفع فيه مقيم ولا زائر » وفيه إسراف وإضاعة للمال والتشبه 


(۱) المغني ( 440/۳ ۰ 14۱ ) . 
(۲) اقتضاء الصراط ( ۲۷۷/۲ ) . 


۹٦ 


بالمجوس ٩۲"‏ . ۱ 
٭ وقال العلامة الشوكاني کل بعد ذکر حديث لعن الله زائرات القبور 
والمتخذین علیها المساجد والسرج "وفیه دلیل لمن قال بتحریم السرج على 

القبور ۰ لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة "۲" . 

* وقال العلامة ابن الحاج کل : " ونهی عليه الصلاة والسلام عن أن یتبع المیت 
بنار حين تشییعه إلى قبره » لاه تفاژل ردي, » وهولاء یوقدون الشموع وغیرها عنده 
مع ما یوقدونه من الأحطاب لطعامهم ء اللهم عافنا من قلب الحقائق "۳۱ . 

* وقال الشیخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للدیار السعودية : " وأما إضاءة 
المقبرة فیخشی أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي نهی رسول الله ية فاعله ولا 
سیما نفوس الجهال تتعلق کثیراً بالخرافات فتزال هذه الأنوار ۰(*) 

* وقال الشیخ الالباني كاله فیما يحرم عند القبور "إيقاد السرج عندها . 
والدلیل على ذلك عدة آمور : 

أولاً : کونها بدعة محدثة لا یعرفها السلف الصالح » وقد قال بي کل بدعة 
ضلالة وکل ضلالة في النار ۰(*) 

ثانياً : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه . 

ثالثاً : أن فيه تشبه بالمجوس عباد النار ء ثم نقل عن ابن حجر الهيتمي الفقیه 
النص المتقدم ثم عقب عليه بقوله "ولم يورد بالإضافة إلى ما ذکر من العلیل دلیلنا 
الأول مع أنه دلیل وارد » بل لعله آقوی الأدلة » لأن الذین یوقدون السرج على 


(۱) الزواجر (۱/ ۰۳۷۲ ۳۷۳) . 

)۳( نيل الأوطار ( 540/8 ) . 

(۳) المدخل لابن الحاج ۱۸۲/۱۱ ) . 

(4) من بدع القبور لمحمد الحميدي ص ( ۸۰) ء (۸۱) . 
)٥(‏ تقدم تخريجه . 


آ۹۷ 


القبور زعموا إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى ؟ ولا يقصدون الانارة على 
المقيم أو الزائر » بدليل إبقاءهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار فكان من أجل 
ذلك بدعة ضلالة 230١‏ . 

ثم قال "فان قيل فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السئن 
وغيرهم عن ابن عباس "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسُرُج"' وجوابي عليه : أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الاسناد لا تقوم به 
حجة » وان تساهل كثير من المصنفين فأوردوه فى هذا الباب وسكتوا عن علّته كما 
جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم 
وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتابه وبينت علة 
الحديث مفصلا هناك . ثم في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ۲۲۳ ثم رأيت ابن 
القيم في تهذيب السنن /٤(‏ ۳۶۲) ۰ نقل عن عبد الحق الأشبيلي أن في سند 
الحديث باذام صاحب الكلبّي وهو عندهم ضعيف جدأ وأقرّه ابن القيم فالحمد لله 
على توفيقه . وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة لها شاهدان من حديث أبي 
هریرة وخسان بن ثابت واا السملة الان فون حسم ایضا متواترة لی ۳۸۶ . 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) أحكام الجنائز ص٢۲۹‏ ۰ ۲۹۵ . 


رقم 
ED‏ 
۹۸ کے ان ازو یی 


WW-.THNOSWAFAt. CON 


فيما يجب على ولي الأمر أو نائبه تجاه هذه البدع 

لقد ذكرت في رسالة لي تتعلق بالتحذير من بدعة التمسح بالقبور وتقبیلها أنه 
ينبغي لولي الامر أو نائبه أن يتعاهد القبور فما كان فيها من مخالفات آمر به فأزاله » 
وما كان فيها على وجه مشروع أبقاه . لأن ذلك داخل في حدود مسئولیته . فهو 
مسئول عن المحافظة على عقائد الناس ‏ وحراسة العقيدة الاسلامية أمر لا تهاون 
فيه » ولا ريب أن ترتيب المحتسبين لتعاهد شئون المقابر أمر من الأهمية بمكان . 
فان النبي َو قال "من رأى منکم منکراً فليغيره بيده فان لم یستطیع فبلسانه فان لم 
يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الایمان" ۲ وقدیماً قيل إن الله ليزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن » والسلطان يملك من القوة بحیث يغير المنکر آکثر مما يملك غیره بل 
في تغيير السلطان أو نائبه للمنکر منعاً من إحداثه مرة أخرى . 

٭ قال العلامة ابن الهمام کل "ویکره عند القبر کل ما لم يعهد من السنة » 
والمعهود لیس إلا زیارتها والدعاء عندها قائماً كما كان یفعل صلی اللّه عليه وسلم في 
الخروج إلى البقیع ويقول السلام علیکم دار قوم مومنین "۲ . 

قلت : واطلاق الكراهة عند الأحناف يعني بها الكراهة التحريمية كما صرح 
بذلك . إذا علم ذلك فلا شك أن إزالة الزهور والشموع والسُرج من على القبور 
آمر لابد منه حتى لا تنتشر البدع بين الناس » فالسكوت على هذه المنکرات له 
عواقب وخيمة من أعظمها اعتقاد بعض الناس أنها حق وبذلك تنقلب الحقائق 
فيصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً » والسنة بدعة والبدعة سنة » ويتقرب 
الجهلاء إلى اللّه تعالى بما لم يشرعه في كتابه ولا على لسان رسوله یاه وأي مصيبة 


. رواه مسلم ( ۲۷۸ ) والترمذي (۲۱۷۲) وغيرهما‎ )١( 
)۲۲ /۲( فتح القدير‎ (۲) 


۹۹ 


أعظم من هذا ء بل ومن عواقب السکوت عن المنکرات اندراس العلم وظهور 
الجهل وفشوه بين الناس شيئاً فشیئاً فتكثر المنکرات ویعم البلاء وعندها یتعرض 
الناس لسخط الله عز وجل فیضرب قلوب بعضهم ببعض » كما قال فيمن سبقهم : 
« لیے الین هروا من بوس اسيل على ليان داوید وعیسی أبن مرس اف با 
عصوا واوا وت ۾ ڪا لا تاهو عن کر کاو ابش ما كارأ 
شوت 6 [ المائدة : ۲۷۹-۷۸ . 

ومن عواقبه أيضاً نزول البلاء والعذاب لقول اللّه تعالی : 

* وقال صلی الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأو الظالم ولم يأخذوا على يديه 
آوشك أن یعمهم اللّه بعقاب من عنده "۲ . 

٭ لهذه الاسباب السابقة وغیرها ينبغي |زالة المنکرات لاسیما ما یتعلق منها 
بالقبور ؛ حتی لا تؤثر على عقائد الناس فتفتنهم أو تخدش توحید الرب عز وجل 
في قلوبهم ؛ لذلك آفتی العلماء بإزالة کل مخالفة عند القبور من بناء أو سراج کبیر 
أو صغیر أو غير ذلك . 

٭ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله "ویحرم نے نے شش 
المساجد عليها وبينها » ويتعين إزالتها ۰ ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء 
المعروفین "۶ . 

# وقال العلامة الالوسي "ویجب إزالة کل قندیل أو سراج على قبر ولا يجوز 
و 


ولك )۰۰+ 


)۱( رواه أبو دادو (۴۸)) والترمدي )13۸( (۳۰۵۷) وابن ماجة )٦٥٤٥٤(‏ وأحمد( ١/١‏ اه 
)۲( الا ختیارات العلمية ص ۵۲ . 
)۳( روح المعاني (۲۱۹/۱۵) . 


(٤‏ من نظم الشیخ حافظ الحکمي کل في منظومته "سلم الوصول مع شرحه معارج القبول 
(۸۸/۱) ۰ ۸۸)) . 


۱۰ 


ومن على القبر سراجاً آوقدا أو ابتتی فوق الضریح مسجداً 
اهو و ج اس اللہ و 
کم حذر اا :5 ورل ساروف اا 
٭ لا يجوز نذر الشموع من الزيت والقنادیل للقبور » ولا الوقف علیها بشيء 
من ذلك . 

إذا علم هذا فينبغي أن يعلم أيضاً أن نذر الشمع أو الزيت لإيقاد القناديل عند قبور 
الأولياء وغيرهم لا يجوز . بل هو نذر باطل وهو نذر معصية لا يجب الوفاء به . 
٭ وقال ابن القيم كه : " ومن ذلك اشتراط إیقاد سراج أو قنديل على القبر » 
فلا يحل للواقف اشتراط ذلك » ولا للحاكم تنفيذه » ولا للمفتي تسويغه » ولا 
للموقوف عليه فعله والتزامه » فقد لعن رسول الله بيا المتخذين السرج على القبور» 
فكيف يحل للمسلم أن يلزم أو يسوغ فعل ما لعن رسول الله يك فاعله؟ 

وقد حضرت بعض قضاة الإسلام یوما وقد جاءه كتاب وقف على تربة ليثبته » 
وفيه " وأنه يوقد على القبر كل ليلة قنديل " فقلت له : كيف يحل لك أن تثبت هذا 
الکتاب وتحكم بصحته مع علمك بلعنة رسول الله وك للمتخذين السرج على 
اور فاك عم تایه رقال+ الاو كما قلعت او كما فال : 

# وقال العلامة ابن عابدین الحنفي كله "آما لو نذر زيتاً لا يقاد قندیل 
فوق ضریح الشیخ أو في المنارة كما یفعل النساء من نذر الزیت لسيدي عبد 
القادر » ويوقد في المنارة جهة الشرق فهو باطل *() 

٭ وقال صاحب الدر المختار محمد علاء الدین الحصكفي الحنفي " واعلم أن 
النذر الذي يقع للأموات من آکثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزیت 


(۱) وقد سبق أن الحدیث ضعیف الاسناد بلفظ الشُرج فيه فلیکن ذلك منك على بال . 
(۲) اعلام الموقعین لابن القیم الجوزية ( ۱۳۸/4 ۰ ۱۳۹ ) . 


۱۰ 


ونحوها إلى ضرائح الاولیاء الکرام تقرباً إليهم فهو بالاجماع باطل وحرام "(۱) 
# وقال المفسر الحنفي المشهور في شبه القارة الهندية ثناء الله القاضي له ' لا 
يجوز ما یفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ 
السرج والمساجد علیها ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد ویسمونه "عرسا" . 
٭ ومن البدع الشائعة أيضاً والتي شاعت مؤخراً وضع صور المیت فوق القبر 
مزینة بالورود لمدة من الزمن وهي بدعة تسربت للمسلمین من غير المسلمین » ولا 
شك آنها بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار . هذا ولم یکتف الکفار بوضع الصور 
فوق قبور موتاهم بل رفعوها ووضعوا علیها تماثيل » وقد رأيت ذلك بنفسي في 
المقابر التي ببلدنا حیث توضع بعض التماثيل فوقها حیث صنعوا تماثیل لصور 
آدمیین ولها أجنحة یزعمون آنها على صور الملائكة ترفرف على قبور موتاهم . 
وکل ذلك من المنکرات التي تجر إلى الشرکیات نسأل الله العافية . بل يترك 
بعضهم فتحه من القبر علیها سلك صغیر زعماً منه أن المیت يتنفس منها إلى غير ذلك 
من الخزعبلات والأباطیل بل والاساطیر وکل ذلك ما آنزل الله به من سلطان . بل 
اعتمادهم في ذلك على الالف والعادة وما ورئوه عن آبانهم وقد صدق فیهم قول الله 
تعالی : إِنَا ودا کاب کا علخ کے وتا علج ءاگرهم مُقْتدُوتَ € [الزخرف : ۲۳] وهي 
حجة قرشية قالها کفار قریش وكانت سبباً في کفرهم ہما جاء به النبي الأكرم و حيث 
قالوا : ما سما لدا ف ءابآیا الا 4 [المؤمنون : 4؟] وقالوا : ما يتا بَا في 
اك الآخرة إن دآ إلا أن (ص : ۷] لذا ينبغي الحذر من هذا المسلك . 
٭ استدلال بعضهم بوضع الزهور على القبور بحدیث صاحبي القبرین والرد 
علی من استدل بذلك : 
هذا وقد ذهب بعضهم للقول بجواز وضع الجرید والزهور على القبور بحدیث 
صاحبي القبرین الذين مر علیهما رسول الله ی ووضع علیهما جريدة شقها نصفین 


(۱) الدر المختار شرح تنویر الابصار (۱۳۹/۲) للحصکفي . 


۱۰ 


ووضع على کل قبر نصف منها . وهاك نص الحدیث واللفظ للبخاري . 

٭ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ية بحائط من حيطان المدينةآو 
مكة. فسمع صوت إنسانين یعذبان في قبورهما فقال النبي 35 " یعذبان وما یعذبان في 
کبیر۔ ثم قال.بلی » کان آحدهما لا یستتر من بوله » وکان الأخر يمشي بالنميمة "ثم 
دعا بجريدة فکسرها کسرتین » فوضع على كل قبر منها كِسْرَّة فقيل له : يا رسول الله 
لم فعلت هذا قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم تیبسا" أو إلى أن تيس" . 

قلت : لیس فيما ذهب إليه البعض بجواز وضع الجرید والزهور على القبور من 
الاحتجاج بهذا الحدیث دلیلا ویتضح ذلك من وجهین : 

الوجه الأول : أن هذا الفعل من النبي ية ظاهر في الخصوصية ؛ لأنه اطلع على 
قبور مخصوصه » وقد فعله صلی اللّه عليه وسلم في قبور عدد من القبور على 
فرض أن القصة قد وقعت آکثر من مرة ويؤيده حدیث جابر رضي اللّه عنه وفیه زيادة 
مهمة جد(" دلت على ما ذکرناه من أن ذلك خاص بالنبي بيا حیث لم يرد عن 
السلف هذا الفعل فدل على أنه خاص بالنبي ی . 

لذلك قال الامام الخطابي كه تعليقاً على الحدیث "إنه من التبرك بأثر النبي كك 
ودعائه بالتخنیف عنهما » وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيها حدا لما وقعت به 
المسألة من تخفیف العذاب عنها » ولیس ذلك من أجل أن في الجرید الرطب معنی 
لیس في اليابس » والعامة في كثير من البلدان تخرس الخوص في قبور موتاهم(۴۳ 
وآراهم ذهبوا إلى هذا » ولیس لما تعاطوه من ذلك وجه" . 
(۱) رواه البخاري (۳۷۹/۱) ومسلم ( ۲۹۲ ) . 
(۲) ولفظه "إني مررت بقبرین یعذبان » فأحببت بشفاعتي أن يُرَدٌ عنهما ما دام الغصنان رطبین ' رواه 

مسلم (۲۳۱/۸ ت۲۳ 
(۳) رحم الله الخطابي فکیف لو رأى ما حدث الناس في زماننا من زراعة الأشجار وغرسها بل رفع 
القبور وتعلیتها فوق المأذون فيه ماذا یقول لو رأى ذلك . نسأل الله الصلاح لنا ولقومنا . 

. )۲۷/۱( معالم السنن‎ )٤( 


۱۰۳ 


٭ قال العلامة ابن الملقن که : * ووضعه صلی اللّه عليه وسلم الجریدتین على 
القبر یحتمل أوجهاً . ۱ 

آحداها : أنه سأل الشفاعة لھما » ورجا |جابتها وارتفاع العذاب » أو تخفیفه عنهما 
مدة رطوبتهما لبرکته صلی الله عليه وسلم فأجيبت شفاعته بالتخفیف عنهما إلى أن 
ييبسا » ويؤيده رواية مسلم من حديث جابر الطویل " آحببت بشفاعتي أن یرفع عنهما 
مادام الغصنان رطبین " وإن كانت قضية آخری فیکون المعنی فیها واحداً . 

ثانيها : أنه كان يدعو لهما تلك المدة . 

ٹالٹھا : أنه أوحى إليه التخفيف عنهما في تلك المدة"( . 

٭ وقال الشيخ الالباني ّث عند غرس الجريدة على القبر "إنه خاص به صلی 
الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي 
بيانها" 7" ثم نقل كلام الخطابي كاله وكلام الشيخ أحمد شاكر في تأييد كلام 
الخطابي . . ثم قال الشيخ الألباني كله "ویژید کون وضع الجريد على القبر 
خاص به ۰ وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور : 

(أ) حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم ۰ وفيه قال صلی الله 
عليه وسلم : 'إني مررت بقبرين يعذبان » فأحببت بشفاعتي أن یرد عنهما ما دام 
٦‏ 6 

فهذا صریح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ية ودعائه لا بسبب 
النداوة » وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما 
رجحه العيني*) وغیره ۰ أو غیرها كما رجحه الحافظ في الفتح ۰ آما على 


(۱) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام ( ۵٥٥/١‏ ) لابن الملقن . 
)۲( أحكام الجنائز ص ۲۵۳ 

(۲) سبق تخريجها . 

) ٥٩۹۲/۲ ( عمدة القاري‎ )٤( 


۱۰ 


الاحتمال الأول فظاهر ۰ وأما على الاحتمال الآخر » فلان النظر الصحیح 
یقتضی أن تکون العلة واحدة فی القضیتین للتشابه الموجود بینها » ولأن 
کرو ری یات ات نلا تس اه 
ولو كان الامر کذلك لكان أخف الناس عذاباً انما هم الکفار الذين یدفنون 
في مقابر آشبه بما تکون بالجنان لکثرة ما یزرع فیها من النباتات والاشجار 
التي تظل مخضرة صیفاً شتاء() . 

يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذکروا أن سبب تأثیر النداوة 
في التخفيف کونها تسبح الله تعالى » قالوا 2ظ 
تسبيحه! فان هذا التعلیل مخالف لعموم"" قوله تبارك وتعالى : 3 ون ین شیء إل 
شيع يو ولكن لا تَفْفهُونَ تبیحَهم لت کن لينا غَُورَا 4 [الإسراء : 46] . 
(ب) في حدیث ابن عباس نفسه ما یشیر إلن آن السر لیس في ادا ۽ 
أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفیف العذاب ‏ وذلك قوله : ثم دعا 
بعسيب فشقه اثنين "يعني طولا ۰ فان من المعلوم أن شقه سبب لذهاب 
النداوة من الشق ويبسه بسرعة » فتکون مدة التخفیف آقل مما لو لم يشق › 
فلو كانت هي العلة لإبقاءه و بدون شق ولوضع على کل قبر عسیباً أو 


. بتصرف‎ )۲٥٢ ۰ ۲۵۵ ء‎ ۲٥٢ أحكام الجنائز ص(‎ )١( 

(۲) قلت: ووجه المخالفة أن العود سواء کان یابساً أو أخضراً فان له تسبیحاً لله عز وجل لا 
نفقهه فمن ادعی أن التسبیح للعود في حالة اخضراره فقد جانبه الصواب ؛ لأن الاية تعم 
الحالتین فما الذي قصر التسبیح على حالة واحدة ؟ راجع إعانة الطالبین (۱۱۹/۲)؟ . 

(۳) والعجب من قول صاحب (عانة الطالبین ( ۲/ ۱۱۹ ١)‏ وينبغي ابدال ما ذکر من الجريدة الخضراء 
ومن الریاحین كلما يبس لتحصل له ( أي المیت ) بركة مزید تسبیحه وذکره " قلت : لا آدري ما 
الدلیل الذي دعاه إلى القول بأن سبب تخفیف العذاب هو تسبیح الجريدة الخضراء مع أن کل شيء 
وی نر و رض و سو کت 
بسبب تسبيح التراب !!! 


۱ ۰: ۵ 


نصف على الأقل » فإذا لم یفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب ؛ 
وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه گل 
كما هو مصرح به في حديث جابر » وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب » 
وان احتمل اختلافهما في الواقعة وتعدّدها ۰ فتأمل هذا ء فإنما هو شيم 
انقدح في نفسي ۰ ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء » فان کان 
صواباً فمن الله تعالى » وان کان خطأ فهو مني ء واستغفره من كل ما لا 
OS,‏ 

(ج) لو كانت النداوة مقصودة بالذات » لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا 
بمقتضاه » ولوضعوا الجرید والس ونحو ذلك على القبور عند زیارتها ء ولو فعلوا 
لاشتهر ذلك عنهم » ثم نقله الثقات إلينا » لأنه من الأمور التي تلفت النظر » 
وتستدعي الدواعي نقله فإذا لم یل دل على أنه لم یقع » وأن التقرب به إلى الله بدعة 
فثبت المراد . . . فدل ما تقدم على أن وضع الجرید على القبر خاص به كَل . 

الوجه الثاني : أن تصرف البخاري كه في صحبحه يدل على أن هذا الفعل أعني 
وضع الجريدة على القبر هو فعل خاص بالنبي ية وليس عاماً للأمة . ويؤيد هذا 
التصرف من البخاري أنه لما ذكر أثر بريدة بن الحصيب الذي يحتجون به في وضع 
الجريد على القبر ذكر البخاري عقبه أثراً آخر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى 
فسطاط علی قبر عبد الرحمن فقال : انزعه یا غلام فائما بظله ا 

٭ قال الحافظ ابن حجر "وكأن بريدة حمل الحدیث على عمومه » ولم يره 
خاصاً بذينك الرجلین . قال ابن رشيد : ویظهر من تصرف البخاري أن ذلك 
خاص بهما ‏ فلذلك عقبه بقول ابن عمر : إنما یظله عملّه "0" . 

لذلك قال الشیخ الالباني كبن "ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو 


)۱( أحكام الجنائز ص ۲۵۲ : 
(۲) رواه البخاري تعلیقاً (۹۸/۲) . 
(۳) فتح الباري (۱۷۳/۳) . 


۱۰" 


الشراف لاس ا ورای ره فیس ره ره ر 
والحدیث لا يدل عليه حتی لو كان عاماً » فان النبي بيه لم يضع الجريدة 


۲ N 


e 


قال الحافظ ابن حجر كنم : وقد استنكر الخطابي یه ومن تبعه وضع 
الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث قال الطرطوشي : لأن 
ذلك خاص ببركة يده [يعني النبي بي] وقال القاضي عياض : لأنه علل 
غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله "لیعذبان "۲ . 

# ثم تعقب الحافظ ابن حجر كلام الطرطوشي والقاضي عياض وأيد القول 
بالعموم فقال "لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر 
يخفف عنه العذاب أن لو عذب ۰ كما لا يمنع كوننا لا ندري آرحم أم لا أن لا 
ندعوا له بالرحمة وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة 
بل يحتمل أن يكون آمر() به وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك 


(۱) أحكام الجنائز ص۸٥۲‏ 

(۲) نقل قول الطرطوشي أيضاً ابن الحاج في المدخل ( ۲۷۲/۳ ) . 

(۳) فتح الباري (۳۸۳/۱) . 

)٤‏ وقد تعقب العيني رحمه الله كلام ابن حجر فقال « وقال بعضهم : ليس في السياق ما يقطع على 
أنه باشر الوضع بيده الكريمة و ه بل يحتمل أن يكون آمر به قلت ( القائل العيني رحمه الله ) هذا 
کلام واو جداً » وکیف يقول ذلك وقد صرح في الحدیث : ١‏ ثم دعا بجریدتین فکسرهما فوضع 
على کل قبر منهما كسرة وهذا صریح في أنه و وضعه بيده الكريمة ودعوی احتمال الأمر لغیره 
به بعیده » وهذه کدعوی احتمال مجي, غلام زید في قولك جاء زید » ومثل هذا الاحتمال لا 
يعتد به ؛ عمدة القاري ( ۱۰۲/۳ ) وقد تعمّب ابن حجر قول العيني بأنه ( أي ابن حجر ) نفی 
القطع ولم ينف احتمال مقابله فلا وجه للرد عليه راجع انتقاض الاعتراض ( ۱۹۳/۱ ) قلت : 
لکن تصریح الحدیث بأن النبي ی هو الذي وضع الجریدتین ينفي کل احتمال والله أعلم . 


۱۰۷ 


فأوصى أن یوضع على قبره جریدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الکتاب » 
وهو أولى أن يتبع من غیره "۲ . 

٭ قال مقیده عفا الله عنه : وفیما ذکره الحافظ ابن حجر نظر . نعم لا یلزم من 
کوننا لا نعلم آیعذب أم لا أن لا نتسبب له في آمر یخفف عنه العذاب أن لو عذب 
لکن لابد أن یکون السبب مشروعاً وکلام الحافظ ابن حجر هنا يوحي بأن السبب 
في تخفیف العذاب عن صاحبي القبرین نما هو وضع الجرید نفسه وفي هذا إغفال 
عن السبب الحقيقي وهو الدعاء وشفاعة النبي کل لصاحب القبرین لا وضع 
الجرید نفسه ۰ فوضع الجرید علامة على مدة التخفیف لا أنه سبب التخفیف وهذا 
الفرق واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في الباب خاصة حدیث جابر رضي الله 
عنه » فعلم من ذلك أن القول بخصوصية وضع الجرید من النبي ی لصاحب 
القبرین وغیرهما هو القول المعتمد واللّه الموفق لا رب سواہ . ثم إن کوننا ندعو 
للمیت ولا ندري آرحم أم لا ۰ أن لا ندعو له بالرحمة فهذا الذي ذکره الحافظ تنظیر 
لا يستقيم وذلك لأن الدعاء للمیت سبب مشروع لقوله تعالی : وال جَلمُو ین 
بندمم قولوت را ار لکن ولجنویتا زیت سبوا اکن ولا نجل في فلویتا 
ِل ی ما ربا لک زموگ تم 4 [الحشر : ۲۱۰ . 

٭ إذا علم هذا تبين الفرق بین الدعاء للمیت بالرحمة والمغفرة ووضع الجرید 
على قبره فالاول مشروع والثاني ممنوع لأنه خاص بالنبي كَل ولا بظهر عمومه . 
وکون المسلم یسعی للتخفیف عن المیت لو عذب فهذا مشروع أيضاً لا ممنوع 
ولکن لابد أن يسلك الأسباب المشروعة التي تخفف عن أخيه . فلابد من إثبات 
مشروعية السبب المقتضي للتخفیف آولا قبل السعي في التخفیف عن المیت . 

فان قال قائل : إن الحافظ ابن حجر لم يدع أن وضع الجرید هو سبب 
التخفیف فمن أين فهمت ذلك ؟ 


(۱) المصدر السابق . 


۱۰۸ 


والجواب : أن الحافظ عند تعقبه للقاضي عیاض في ادعاء خصوصية الوضع 
للجرید بالنبی بي آیذ انتقاده للقاضي عیاض بأثر بريدة رضي الله عنه مما 
يدل على أن الحافظ یری وضع الجرید على القبور لکن كما سبق لا دلیل 
على العموم كما لا دلیل له على التمسك بأثر بريدة وسيأتي الکلام عليه . 
استدلالهم بأثر بريدة بن الحصیب رضي الله عنه 

واستدلوا على أن وضع الجرید على القبور لیس خاصاً بالنبي و أن بريدة بن 
الحصیب أوصى بأن یوضع على قبره جریدتان وهاك عبارة الحافظ ابن حجر "وقد 
تأسی بريدة بن الحصیب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جریدتان كما 
سيأتي في الجنائز من هذا الکتاب » وهو آولی أن يتبع من غیره "۲۲ . 

قلت : وفیما ذکره الحافظ ابن حجر یبال نظر من وجوه : 

الأول : أن الاثر عن بريدة رضي الله عنه لیس بهذا اللفظ بل الوارد هو أنه أوصى 
أن توضع في قبره جریدتان ولیس فوق القبر . 

وهاك لفظ الاثر "قال مورق : آوصی بريدة الاسلمي أن توضع في قبره جریدتان 
فکان أن مات بأدنى خرسان فلم توجد إلا في جوالق حمار "(. إذا علم هذا ؛ 
فأثر بريدة ينص على وصيته بوضع الجریدتین داخل قبره ولیس فوقه . 

الثاني : أن الحدیث حتی لو كان عاماً على سبیل التنزل فان آثر بريدة في وضع 
الجرید داخل القبر لا عليه . وعلیه فإن هذا أيضاً ليس دلیلا على وضع الجرید فوق 
القبر لذلك . قال ابن الحاج رحمه الله في رده على من تمسك بأثر بريدة في وضع 
الجرید على القبور « وما نقل عن واحد من الصحابة رضی الله عنهم فلم يَصْحَبْه 
عمل باقیهم رضی الله تعالی عنهم إذ لوفهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه » ولکان 


(۱) فتح الباري (۳۸۳/۱) . 
)۲( ذکره البخاري معلقاً وجزم به (۱/ ۳۸۳) فتح ووصله ابن سعد في الطبقات (۷/ 4) وقال الألباني 
سنده صحیح انظر أحكام الجنائز (ص‌۲۵۸) . 


۱۰۹ 


یقضي آن یکون الدفن في الف ستا۷ 

# قال الشیخ الالباني که "ورأي بريدة لا حجة فيه » لأنه رأى والحدیث لا 
يدل عليه حتی لو كان عاماً » فان النبي اه لم یضع الجريدة في القبر » بل عليه 
وخیر الهدي هدي ۴7 تی 8 

3 + وقال الشیخ ابن باز 4 لو في تعقبه على من احتج بأثر بريدة "والصواب في 
هذه المسألة ما قاله الخطابى من استنکار الجريد ونحوه على القبور ء لأن الرسول 
لا لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها » ولو كان مشروعا 
لفعله في كل القبور . وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه » وهم أعلم بالسنة من 
بريدة رضي الله عن الجميع فتنبه "۳ . 
استدلالهم بأثر أبي بررة الأسلمي 

٭ قال المجیزون لوضع الجرید على القبور : ١‏ وقد آورد الامام السيوطي که 
في کتابه شرح الصدور“ٴ' قائلا وأخرج بن عساکر من طريق حماد بن سلمة عن 
قتادة أن أبا برزة الأسلمی رضی الله عنه كان يحدث أن رسول الله لا مر على قبر 
وصاحبه یعذب ‏ فأخذ جريدة فغرسها فی القبر » وقال : عسی آن بر ماع ما 
دام و 

وکان آبو برزة يوصي : إذا مت فضعوا في قبري معي جریدتین . 

قال : فمات في مفازة بين ( کرمان ) و (قومس) ۰ فقالوا : کان یوصینا أن نضع 
لا ا مر ہہ تہج 


.)۲۷۲/۳( المدخل‎ )١( 

(۲) آحکام الجنائز ص۸٥۲‏ 

(۲) مامش (۱) فتح الباري (۳۸۳/۱) . 
(4) شرح الصدور (ص۱۳۱) . 


۱۱۰۰ 


معه في قبره ۷ . 
قلت : ولیس في هذا الاثر حجة لما ذهب إليه المجیزون لوجهین . 

الأول : أن الاثر فيه جعل الجریدتین مع المیت في قبره لا فوق قبره . وأيضاً 
ففي الحدیث أن النبي وضع جريدة واحدة فوق القبر بینما آثر أبي برزة فيه وضع 
جریدتین في القبر . لذلك ذکر الشیخ الالباني كه کلام السيوطي المتقدم وأثر 
بريدة المتقدم ثم قال "لیس في هذین الأثرين على فرض التسلیم بثبتوهما معا 
مشروعية وضع الجرید عند زيارة القبور » الذي ادعینا بدعیته وعدم عمل 
السلف به » وغاية ما فیهما جعل الجریدتین مع المیت في قبره وهي قضية 
آخری » وإن كانت كالتي في عدم المشروعية لأن الحدیث الذي رواه آبو برزة 
كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك ٠»‏ لاسيما والحديث فيه وضع جريدة 
واحدة » وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره . 

الثاني : أن هذا الأثر عن أبي برزة الأسلمي لا يصح إسناده . 

قال الشيخ الألباني رحمه "فقد أخرجه الخطيب في تاريخ "بغداد" (۱/ ۱۸۲- 
۳ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق "في آخر ترجمة نضلة بن 
عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عمار قال : ثنا أبو صالح سليمان بن صالح 
الليثي قال : أنبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به . قلت : 
فهذا إسناد ضعیف » وله علتان : 

الأولى : جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة . 

الأخرى : عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة » ثم هو مذكور 
بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا "© 

* الرد على صاحب مقال في مجلة الرسالة : 

وان تعجب فعجبٌ من صاحب هذا المقال حيث يقول عن وضع الزهور 


(۱) أحكام الجنائز ص ۲۵۷ . 


١١١ 


والجريد على القبور ' والحكمة في ذلك أن كل حي ونام يسبح الله دون الميت 
واليابس ء وفي الحديث الشریف "۲ إشارة إلى أنهمايسبحان ما دامتا رطبتين مالم . 
يتيبسا ء وهذا الاشراق الروحي للرسول ا حيث يشاهد تسبيح النبات والجماد 
وهذا من خصوصياته ييه > وقد يكشف الحجاب لبعض الأطهار من أمته » حتى 
يسمع تسبيح الكائنات ؛ كما حصل ذلك لبعض الخواص من أهل الطريق » ولا 
زالت هذه العادة عند العامة في جميع البلاد متأسية بالرسول الطاهر و ثم أبدلت 
بالزهور عند الخاصة والتسبيح من كليهما واقع والتخفيف على الترجي بيد الله 
سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحیم "۲۳۲ . 

وهذا الکلام فيه نظر بل نظرات : 

آولا : من أين لك أن التسبیح یختص بالنبات الأخضر دون الیابس . والله 
تعالی یقول  :‏ دزن ین کیو لا هی عدو لک لا لَهوه تبحم كان یم 
َو © [الاسراء : ]٤٤‏ ففي قوله "وان من شيء" تدل على العموم كما هو 
معروف في آصول الفقه كما أن قوله "شي, " نكرة في سياق الاثبات تدل على 
العموم فکیف يدعي صاحب المقال آن تسبیح النبات ثله تعالی قاصر علی 
الأخضر دون الیابس ؟ فهذه دعوی عريضة . 

ثانياً : لیس في الحدیث أن النبي گل شاهد تسبیح النبات والجماد . ونحن لا 
ننكر ذلك لو حصل في هذا الحدیث لکن لیس في هذه الحدیث ما يدل على ما 
ذهبت إليه يا صاحب المقال . 

فادعاؤك یحتاج إلى دلیل وبرهان والا فهو تحمیل للحدیث ما لا یحتمل . 
ثالثاً : نحن لا ننکر خصوصیات الرسول ی من تسبیح الطعام بین يديه وتسلیم 


36 سج کمن ۳[ 
(۲) هو من مصطلحات آهل التصوف والشطح . 
(۳) العدد (85) من مجلة الرسالة . 


۱ 


الحجر عليه َة كما ثبت ذلك لکن لیس في الحدیث الذي نحن بصدد الکلام عليه 
ما يؤيد هذا الاشراق الروحي الذي تزعم فالخصوصيات تثبت بالأدلة الصحيحة 
کا سن 

رابعاً : قولك "وقد یکشف الحجاب لبعض الأطهار من أمته > حتی یسمع 
تسبيح الكائنات ۰۰ . إلخ " مناقض لقولك أن ذلك من خصائص النبي ی فكيف 
التوفيق بين قوليك ؟ ثم مَنْ من سلف الأمة حدث معه ذلك من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ؟ 

خامسا : ادّعاؤك أن ذلك السماع حصل لبعض الخواص من أهل الطريق هي 
مجرد دعاوي لا ترقى إلى الحقيقة وإلا فالصحابة أولى ممن جاء بعدهم بالفضل 
والإحسان ولم نسمع أن أحداً منهم حدث له ذلك كما هو منقول عن أهل الطريق 
كما يزعم صاحب المقال . 

سادساً : أما قولك "ولا زالت هذه العادة عند العامة في جميع البلاد " فيقال أما 
الاحتكام للعادة إذا خالفت هدي النبي ية فلا التفات إليها » وأما الزعم بأن 
أصحاب هذه العادة مستندهم التأسي بالرسول 2 فلا يظهر عند التحقيق أن الدلیل 
فيها عام بل الحقيق بالقبول أن وضع الجريدة على القبر من خصوصيات الرسول 
ا ولیس لعموم الامة كما سبق بيانه . 

ثم اعلم أن تقليد عوائد الناس المخالفين لهدى السلف الصالح أمر لا ينبغي من 
عاقل فطن فالحريص على الاتباع لا يجاري الناس فيما اعتادوه من العوائد الضالة 

قال العلامة ابن الحاج رحمه الله « يتعين على من له عقل أن ينظر إلى أفعال أكثر 
أهل الوقت » ولا لعوائدهم ؛ لأنه إن فعل ذلك تعذّر عليه الاقتداء بأفعال السلف 
وأحوالهم » فالسعيد السعيد من شدیده على اتباعهم ‏ فهم القوم لا يشقى بهم 
جالِسُهم ولا من أحبهم ء فان المحب لمن يحب مطيع ٩74‏ . 


)۲٤١ ۰۲6/۳ ( المدخل‎ )۱( 


۱۳ 


سابعاً : أن ادعاء التأسي بالنبي بيه في وضع الجرید على القبور هو ادعاء في غير 
محله فان هذا الفعل خاص بالنبي وَل - لو صح أنه عام - فان البعض لم یقف عنده بل 
زادوا فيه بل آبدلوه بوضع الزهور وغیرها على القبور فأين التأسي المزعوم حاصل : 
أن صاحب المقال لم يأت بحجة بينة على قوله والله الموفق لا رب سواہ . 

٭ الرد على ما جاء في حاشية ابن عابدین بخصوص وضع الحشیش 
الأخضر عند القبور : 

وکذلك لا بلتفت إلى ما جاء في الدر المختار حيث کره قطع النبات الرطب 
والحشیش من المقبرة دون الیابس وذکر علة ذلك . وهاك عبارته "یکره أيضا 
النبات الرطب والحشیش من المقبرة دون الیابس » ثم قال : بأنه ما دام رطباً يسبح 
الله تعالی » فیژنس المیت وتنزل بذکره الرحمة " 

وقال أيضاً : "ولما في الأخضر من نوع الحیاة » وعلیه فكراهة قطع ذلك وان 
نبت بنفسه » ولم يملك لأن فيه تفویت حق المیت ۰ ويؤخذ من ذلك ومن الحدیث 
ندب وضع ذلك للاتباع » ویقاس عليه ما اعتید في زماننا من وضع آغصان الاس 
ونحوه ۰ وصرح بذلك أيضاً جماعة من الشافعية ۰ وهذا آولی مما قاله بعض 
المالكية من أن التخفیف عن القبرین إنما حصل ببركة يده الشريفة صلی الله عليه 
وسلم أو دعائه لهما ‏ فلا یقاس عليه غیرء*() 

قلت : وفیما قاله أيضاً هنا نظر یتضح من وجوه : 

الأول : أن الادعاء بأن النبات الأخضر يسبح الله دون الیابس لا دلیل عليه كما 
ام و يي 
قوله : ٭ وإن ين کیو لا سخ مرو وکن لا مهو مر کسی هم € [ الاسراء : ٤٤‏ ] . 
تھا 
إليه » والذي ورد في السنة أن الذي ینس المیت في قبره هو عمله الصالح لحدیث 


(۱) حاشية ابن عابدین (۱۸4/۳) . 


١١: 


البراء بن عازب وهو حديث طويل وفيه "ويأتيه [ وفي رواية : یمن له ] رجل 
حسن الوجه » حسن الثبات طيب الریح » فيقول : آبشر بالذي يسرك » [ آبشر 
يرضوان الله وجنات فيها نعيم مقيم ] » وهذا يومك الذي كنت توعد » فيقول له : 
[ وأنت بر الله بخیر ] من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالخیر » فيقول أنا عملك 
الصالح زا الحدیت "۲ , 

وکذلك قوله صلی الله عليه وسلم "یتبع المیت ثلاثة آهله وماله وعمله فیرجع 
اثنان ویبقی واحد یرجم أهله وماله ويبقى عمله "9 . 

فالحاصل أن قول صاحب الدر "بأنه ما دام رطباً يسبح الله تعالی ۰ فیژنس 
المیت . . . . الخ " قول یعوزه شي, من التحقیق . 

الثالث : أن قوله عن قطع النبات الأخضر الموجود عند القبر فيه تفویت لحق 
المیت " فیقال أي حق للمیت في هذا النبات الأخضر حتی يفوت حقه بقطعه › 
وغرسّه في الابتداء لیس من السنة في شي, ؟ بل لو نبت بنفسه أيضاً دون غرس أحد 
واعتقد فيه الناس أنه يؤنس المیت وغیر ذلك فهذا اعتقاد باطل وعلیه فقطعه حينئذ 
متعین لابطال الاعتقادات الباطلة » بل هو آولی من قطع شجرة الحديبية التي بايع 
النبي بيا آصحابه تحتها - لو صح قطعها - لما في ذلك من المحافظة على عقيدة 
التوحید . 

الرابع : أن ادعاء ندبية وضع النبات والحشیش على القبور یحتاج إلى دلیل 
ولیس الحدیث ظاهر فيه كما تقدم من کلام الامام الخطابي كاه وغیره من آهل 
العلم المحققین بل ذلك خاص بالنبي بي . وآما ادّعاء وضع ذلك لاتباع النبي و 
في وضعه الجريدة على القبرین فلا یظهر من الحدیث ؛ لأن الصحابة لم یفعلوا 


)۱( رواه أبو داود (۲/ ۲۸۱) والحاکم (۱/ 4۰-۳۷) والطيالسي (۷۰۳) وأحمد (4/ ۲۸۷ ۱۳۸۸۰ 
٥۵ء‏ ۲۹۱) وغیرهم وراجع تخريجه بتوسم مع زیاداته في أحكام الجنائز للألباني که 
ص ۲۰۲ ۰ وقد ضم زیاداته ہما لا تجده في کتاب آخر والله الموفق . 

(۲) رواہ البخاري ( 50154 ) ومسلم )۲۹٦٢(‏ من حدیث أنس رضي الله عنه . 


و ۱۱ 


ذلك وهم آولی منا بالفضل والاتباع للنبي با . وقد سبق الرد على من أجاز وضع 
الجرید على القبور والقول باستحباب ذلك آمر شرعي یحتاج إلى دلیل . 

الخامس : أن قوله "ویقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع آغصان الاس 
ونحوه" فیقال : إن العادة إذا خالفت السنة لا یلتفت إليها بل وضع الزهور 
وغیرها توسع غير مرضي جر إلى مفاسد كثيرة من غرس الاشجار وغیرها ذکرت 
طرفاً منها في آول البحث فلیرجع إليه . 

ولیس الاحتکام إلى العادة أمراً مرضياً إذا خالفت هدي النبي و وهدي أصحابه 
ولو كان خیراً لسبقونا إليه » ثم إذا كان وضع الجرید لا یشرع فوضع الزهور من 
باب آولی لأن الاصل لا يصح فکیف یقاس عليه أو ما كان في معناه . 

السادس : قوله "وصرح بذلك آیضا جماعة من الشافعية " . 

قلت : وقد صرح أيضاً جماعة من الشافعية بالمنع من وضع الزهور والجرید 
وغیرها على القبر ومنهم الخطابي یه وقد تقدم النقل عنه والقول فولهم فان 
الدلیل پژیدهم . 

السابع : قوله " وهذا آولی مما قاله بعض المالكية من أن التخفیف عن القبرین إنما 
حصل ببركة يده الشريفة صلی الله عليه وسلم أو دعاثه لهما فلا يقاس عليه غیره " . 

قلت : كيف یکون آولی والنص الوارد دَلٌ على أن التخفیف إنما وقع بسبب 
دعاء النبي گا وشفاعته لا بخصوص أو سبب في الجريدة الرطبة لا یوجد في 
غیرها فالحق أن قول ابن عابدین فيه ذهول عن السبب الوارد في النص في حديث 
جابر المتقدم فالأولى الأخذ بما دل عليه حديث جابر رضي اللّه عنه والذي دل على 
أن التخفيف بسبب دعاء النبي بيا وشفاعته لهما لا بسبب نداوة الجريدة على 
القبرين وعلى هذا فأولى ما حمل عليه الحديث أن سبب التخفيف هو دعاء النبي 
لا وشفاعته لصاحب القبرين واللّه أعلم . 


کی 


٭ الرد على صاحب کتاب التوسل بالأنبياء والصالحين 

ولا ينقضي العجب من صاحب هذا الكتاب الذي ضمّنه مزاعم کثیر لا ساس لها 
من الصحة وان مد الله تعالى في العمر سوف نفرد له رسالة خاصة في بیان مزاعمه 
غير أن زعمه هنا يتعلق بموضوع وضع الجريد على القبور حيث يقول في کتابه 
المشار إليه : 

"ان الفتنة التي يحس بها الميت في قبره يعفى منها مؤقتاً من وضعت على قبره 
جريدة رطبة » مستها يد صالح ۰ كذلك يعفى منها من أكرمه الله بقبض روحه يوم 
الجمعة أو لیلتها "7 . 

قلت : آما وقاية فتنة القبر لکونه مات یوم الجمعة ولیلتها فقد ورد في ذلك 
الحدیث عن النبي و ولفظه "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ء إلا 
وقاه الله فتنة القبر " وهو لا شك من علامات حسن الخاتمة(" . 

وقد ورد أيضاً أن الشهادة في سبیل الله سبب في وقاية الشهید من فتنة القبر وأما 
کون وضع الجرید الرطب على القبر مما يعفي من فتنة القبر فليس في ذلك آثر عن 
النبي و والعجب أن صاحب القول السابق يذعي أن وضع الجريدة على القبر بيد 
صالح تعفي صاحب القبر من فتنة القبر ولا ندري ما الدلیل الذي استند إليه فان کان 
دلیله حدیث مرّ على قبرين فقد عرفت أنه لا حجة فيه . 


(۱) التوسل بالأنبياء والصالحین ص1۷ لحسن الشیخ قريب الله دار الجبیل سنة ۱۵۱۲ ھ . 


)۲( رواه أحمد (114-1۵۸۲) وغیره وهو حسن أو صحیح بمجموع الطرق راجع أحكام الجنائز 
للألباني (ص ۵۰) والمشكاة (۱۳۲۷) . 


۱۷ 


قد یقول قائل : إذا كان الامر كما ذکرت من بدعية عُرّس الریاحین ور الورود 
والزهور على القبور وغزس الاشجار والجرید. فماذا عساك أن تقول في تبویب 
البخاري رحمه الله في کتاب الجنائز « باب الاذخر والحشیش في القبر ‏ هل یمکن 
الاستدلال به على جواز وضع الزهور والریاحین على القبور ؟ وهل یمکن الاستدلال 
به على مسألة آخری وهي تطییب القبر بالطیب أو تبخیره بالبخور ونحو ذلك ؟ 

والجواب : وبالله التوفيق بتضح من وجوه : 

الأول : لا يمكن الاستدلال بذلك على غَرْس الاشجار ووضع الزهور على 
القبور فترجمة البخاري « باب الإذخر والحشیش في القبر » ترجمها لحدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال : « حَرٌم الله عر وجلٌ مكة » فلم تحل 
لاحد قبلي ء ولا لأحد بعدي » أحلت لي ساعة من نهار ء لا يختلي خلالها ء ولا 
یعضد شجرها » ولا ینفر صیدها » ولا تلتقط لقطتها !لا لمعرّف فقال العباس رضي 
E‏ الا الاذخر لصناعتتا وقبورنا » فقال لا الاذخر ۰( . ۱ 

قلت : استثنی رسول الله گل الاذخر وهو نبات طيب الرائحة کانوا یستعملونه 
تارة في القبور » وتارة یطحن ویدق ویوضع في أكفان الموتی تارة یغطی به المیت 
في قبره إذا ضاق کفنه ولم یستره كله وتارة یبسط داخل القبور على عادة آهل مكة 
فأين هذا من وضعه فوق القبور كما توضع الزهور والریاحین هذا آمر . 

الثاني : أن البخاري قال في الترجمة « باب الاذخر والحشیش في القبر » ولیس 
على القبر والفرق واضح بین اللفظین . 

الفالث : أن الاسباب التي يوضع الاذخر لأجلها داخل القبر آسباب معقولة قال 
العيني رحمه الله في شرح الترجمة « أي هذا باب في بیان استعمال الاذخر 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳4۹ ) ومسلم ( ۲۹۲۷ ) وغیرهما 


۱۸ 


والحشیش في الفُرَج التي تتخلل بين اللبنات في القبر ٩۲»‏ . 

قلت : قیعلم من هذا أن الإذخر یسدون به الشقوق التي ؛ بين الطوب اللبن حيث 
يخلط مع الطين حتى لا یکون هناك شقوق ولارج بین اللبنات ليحكم غلق القبر على 
الميت . وأيضًا : يمكن تغطية الميت به إذا لم يكن الكفن سابعًا وفي كتاب الجنائز 
بوّب البخاري « باب إذا لم يجد كفئًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه » . 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله : « ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة 
أن یخطی جميعه بالإذخر » فإن لم يوجد فما تیسر من نبات الأرض » 
وسيأتي في كتاب الحج قول العباس ١‏ إلا الإذخر .. فكأنه كانت عادة لهم 
استعماله في القبور ۳6 . 

قلت : والأصل في ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال « هاجرنا مع 
النبي ية نلتمس وجه اللّه » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات لم يأكل من أجره 
شیئّا منهم مصعب بن عمير » ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهُدُ بها » قتل يوم أحد 
فلم نجدها تكفنه إلا بردة إذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطینا بها رجليه 
خرج رأسه » فأمرنا النبي و أن نغطي رأسه » ون نجعل على رجلیه من الاذخر ) 
وأيضًا ترجم على حديث ابن عباس العلامة ابن المنذر بقوله : « طرح الاذخر في 
القبر وبسطه فيه » ونقله ابن حجر عنه في الفتح © . وقال العيني رحمه اللّه في 
فوائد حدیث ابن عباس ١‏ إلا الاذخر » « فيه جواز استعمال الاذخر في القبور 
والصاغة وأهل مكة يستعملون الاذخر ذريرة ويطيبون بها أكفان الموتی € 

الرابع : لیس في حديث ابن عباس ١‏ إلا الإذخر » ولا تبويب البخاري 


.)۲٢٢ / ٦(٩ «عمدة القاري‎ )۱( 

(۲) «فتح الباري ۲ (۳/ ۱۷۰ . 

69 رواه البخاري ( ۱۲۷١‏ ) ۰ ومسلم ( 4۸۳ ) والترمذي ١٤(‏ / ۳۵۷) . 
(4) فتح الباري (۳/ ۲۵۶ ) . 

(ه) « عمدة القاري ) ۱۱ / ۲۲ ) . 


۱۹۹ 


دلالة على ما ذهب إليه بعضهم من تطبيب القبور أي تبخیرها . وكأن الحافظ ابن 
فی القبر » ۰ قال رحمه الله : آراد المصنف ( يقصد البخاري ) بذکر الحشیش التنبیه 
على إلحاقه بالاذخر وأن المراد باستعماله الاذخر البسط ونحوه لا التطییب » (۱) 

قلت : انظر إلى قول الحافظ « لا التطییب » فهی صريحة فی أن القبر لا یطیب لأن 
العلماء قد نضوا في کتبهم على أن تطييب القبر بدعة » قال الشیخ شرف الدين 
الحجاوي رحمه الله ویکره المبیت عنده « أي القبر ) وتجصیصه وتزویقه وتخلیقه 
... الخ . وقوله : « وتخليقه » يعني وضع الخلوق له وهو نوع من الطیب » . 

قال العلامة ابن الحاج رحمه الله « ولیس من السُنّة أن يُبخر القبر . .. . لانه 
لا مبتدعون فحيث وقف سافنا وَكَفْنَا ۲۵ . 


قال العلامة ابن الحاج یه « وکذلك بحذر مما أحدثه بعضهم من زرع شجرة أو 
صبّارة أو ریحان أو غير ذلك عند القبر ویعللونه بوجهین : آحدهما : أن الملائكة 
تحضر موضع الخضرة تذكر الله تعالى . . . . ثم قال أما الوجه الأول فيرده ما تقدم 
من المعنى الذي لأجله شرع الدفن في الصحراء » وهو أن يبقى الميت في قبره 
نظيفاً لعطش الأرض التي يدفن فيها الميت فأي فضلة خرجت شربها التراب » 


) ۲۵4 ۳۱۰ «فتح الباري‎ )١( 

(۲) « الاقناع لطالب الانتفاع ۱(١‏ / ۳5۸) 
(۳) « کشاف القناع عن متن الاقناع ‏ ( ؟ / ۱5۳ ) 
)٤(‏ « المدخل ۳۱۷ ۲۵۵ ). 


۱۳۰ 


والغرس عند القبر يستدعي ضد ذلك ؛ لانه يحتاج إلى السقي بالماء ٭ وذلك يزيل 
هذه الحكمة لأجل أن القبر يبقى مبلولا من داخله فلا يشرب الفضلات فینماع 
المیت في قبره بسبب ذلك » فیصیر إذن لا فرق بين دفنه في الارض والتربة أو يقر له 
في الحجر الصلب وقد مضی بیان ذلك ۷( . 

ثم ادعاء أن الملائكة تحضر في موضع الخضرة مما لم يثبت فيه دلیل يجب 
المصیر ا 

وأخيرًا : آختم هذه الرسالة بما قاله الشیخ علي محفوظ یله : « ولا سبیل إلى 
إزالة المنکرات والبدع والواقعة في المقابر والجنائز والماتم إلا أن تقوم السادة 
العلماء و خطباء المساجد بضجة عظيمة في تقبیحها وتنفیر الناس منها بالوعید الشدید 
علیها . أو يوق الله ولاة ال مور إلى احترام الدين وتنفيذ حدوده بالضرب على آيدي 
الخارجین عنها من آفراد الأمة ولو باعتبار هذه المخازي من الجرائم والاخلال 
بالنظام العام وبالله تعالی التوفیق واللّه تعالی آعلم ٩۱»‏ . 


(۱) المدخل ( ۰۲۷۱/۳ ۲۷۲ ) . 
(۲) راجم کتاب « أحكام المقابر » للدکتور عبد الله السحيباني ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ . 
)۳( « الابداع في مضار الابتداع 4 ص ۲86 . 


دكت ہے ہے 


۱۳۹ 
: 
فصل : في حاجة الناس إلى توحيد الله 01 5600 
- تفسیر ابن سعدي لقوله فاا اس ام الق ری اللہ . ۷ 
- قول ابن القیم في حاجة العبد إلى ربه بو شنت ۲ 
- أنواع الفقر عه ا ان رز ذو مج ٹا و N ۵٩.‏ 
- التوحید من آسباب الغفرة Soy‏ 3 
- تفسیر قوله : #9 صرب الله مثلا رجلا فيه شرا سوه ٠١‏ 
- تفسیر ابن سعدي للاية السابقة مج ی N ROR‏ 
ال باه عن خرس الله لغاش توس اساب اهالاك ۱ 
- التوحيد بداية دعوة الرسل 00 جن ی ۳ 
= التوحید آساس الاعمال الصالة سنہ سم ی ۳ 
فصل : في أن الطواف بالکعبة عبادة لله . ولا يجوز الطواف 
بغیرها ر ہس 1 1 ا ۱ 


فصل : في حکم الطواف حول الأضرحة والقبور هن وید E‏ 
۱. الطواف حول الأضرحة والقبور شرع لم يأذن بها الله . . .. ۱۷ 


۲. الطواف بالاضرحة والقبور حدث مرووة علی صاحبه . , .. ۱۸ 
۳ الطواف حول الاأضرحة والقبور من كياش الذنوب تی ۶۰۰۰ 135 


۱۹ .. . . ,  ةباحصلا الطواف بالاأضرحة والقبور مخالف لعمل‎ ٤ 


۱۳۲ 


.٥‏ الطواف حول الأضرحة والقبور فيه تشبه لسنة من كان قبلنا. 
.٦‏ اتفاق أهل العلم ولجماعهم على تحريم الطواف بغیر الکعبة .. 
تنبيه : على الاعتقادات الخاطئة حول صخرة بيت القدس 


من صور الغلو a.‏ 
سؤال وتوضيح 00 
فصل : في كشف شبهات و تلبيسات تتعلق بالطواف حول 
الأضرحة 11910313030 


الشبهة الأولى : أن الطواف حول الأضرحة والقبور لا يسمى 
طوافاً بالمعنى الشرعي وعليه لا بأس بالطواف حول المقبور بل هو 


تنبيه : حول ذكر طرف من مخططات الروافض وغلوهم . . .. 
الشبهة الثانية : قياس الطواف حول الأضرحة والقبور على الطواف 
حول الكعبة فكما يقاس تقبيل القبور على تقبيل الحجر الأسود 
فکذلك يصح قياس الطواف هالع یھ ی و هم ےی یج اع می یی یم .هايم 
الشبهة الثالثة : أن الطواف حول الأضرحة والقبور من احترام الوتی 
واحترامهم مطلوب وعلیه لا بأس بالطواف حول قبورهم 

کشف شبهة للمشر کین وردها تتعلق بالطواف بالکعبة ‏ . .... 
فصل : في الحکم على من یرتکب بدع القبور اب 


% و و و 


۳۱ 


۳۲ 


۱ 


۸ 


1 


1۳ 


7 


۷۱ 


ہیں ير ںی 
ہے ہے ؛ وعی 


۱۳۳ 


۸۳ 
الباعث على جمع هذه الرسالة سی لج سی E‏ 
فصل : في الأدلة الأثرية والنظرية القاضية ببدعية وضع 
الزهور على القبور كلتم وی موس ةناد ميك نی لیا Ae.‏ 
۱- النهي عن الزيادة على القبر یدخل فيها وضع الزهور عليه .. 5م 
۲- وضع الزهور على القبور نوع من الاسراف تس 5۶ 5 ۸۶ 
۳- وضع الزهور أصبح يشكل عند القبور مأوى للحشرات . .. ۸1 
-٤‏ وضع الزهور آفرز مجموعة من البدع وچب وریہ ۰ ۱۳ 
۵ وضع الزهور من تقلید الغرب اک ی اس ال e‏ 


فصل : في آن من البدع المشي آمام الجنازة بالورود ووضع 
الأغصان الخضراء في الغرفة التي مات فيها الميت . . .. ۹٤‏ 


بدعة وضع الشموع ا مہ را ae‏ اسان 
أقوال أهل العلم في إنكار تلك البدع اممو ا مس ٩۵:۰‏ 
قول ابن قدامة كاله جع اس 0 یس نب گت 
قول شيخ الاسلام ابن تيمية کل یں سو وی يو E‏ 
نص ابن حجر في الزواجر ۳ٰ0 7 N‏ 
قول العلامة الشوكاني كاه N SOAS‏ 


قول العلامة ابن الحاج المالكي كاذه ا ا ٩۳ AM A‏ 


۱۳ 


قول الشیخ محمد بن إبراهيم مفتي الدیار السعودية السابق ند 
کلام العلامة الألباني که ود وو کی و 
فصل : فیما يجب على ولي الأمر أو نائبه تجاه هذه البدع. 
لا يجوز نذر الشموع من الزيت والقناديل للقبور ولا الوقف عليها 
أقوال أهل العلم في ذلك 8 دی 
استدلال بعضهم بحديث صاحبي القبرين والرد على من استدل 


بذلك من وجهین ہے حر N‏ 
الوجه الأول : أن هذا الفعل ظاهر في ا حصروصیة یہ 
الوجه الثاني : تصرف البخاري يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي پا 
تنبيه : تعقب کلام للحافظ ابن حجر لاد وم نس نيا 


استدلالهم بأثر بريدة بن ا حصیب رضي الله عنه والرد علیهم 
استدلالهم بأثر أبي برزة الأسلمي والرد عليهم من وجهین 

الرد علی صاحب مقال في مجلة الرسالة اس گا رر 
الرد على ما جاء في حاشية ابن عابدين من وجوه پا 
الرد علی صاحب کتاب التوسل مالاا EERE‏ 
فهرس موضوعات رسالة : « الاستعاذة بالغفرر من بدعة الطواف 
حول القبور » REALS‏ اک AS‏ 
فهرس موضوعات رسالة : « شرح الصدور بالتحذیر من بدعة 
وضع الزهور فوق القبور » م مج وات الخ و 

8 5 5 8 


Y۳ 


مم 
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۸۷۸۷۸۷. 17 
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لیف ال تج المقائد رم ع 

ےم کے لف 7 کم ار +سو 

ورف یبورک سرد ع کمن هت 
ص سم سے پا ۔ وسر کے سے 721 

١‏ التو لصوف دمن بح عو تالور 
م تذل الم يدعي لمح وبق | القبور. 
77069 ا مقر 
منت رن ةوشر 

1 فق من بدعة الطواف يا ضرح والقبور. 
سے ہر نے aa‏ سم ا E‏ 

وکح ال دورمن ید عة وضع (هورعل لقبور 
کی ہت شر 
کے رر هد سے مر نم وی کر 24 

۹ تارمن هبار 


